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فساد قضايا  في  منيطا"  "نونو  الأعمال  "ورجل  عون  "علي  السابق  للوزير  نافذا  سجنا  سنة   12 التماس  إضافة إلى عقوبات أخرى 
لبقية المتهمين
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نشرت أم لم تنشر

الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا 
يوم الأحد المقبل

 خدمتان رقميتان لفائدة ذوي 
الاحتياجات الخاصة والمستفيدين 

من المنحة الجزافية

خصصـت مصالـح ولايـة الجزائـر، مؤخـرا، فتـرات 
سـباحة لفائـدة فئـة أطفـال القمـر، خلال الفتـرة الليلية، 
بمـا يتلاءم مـع خصوصيتهـم ويتيـح لهـم الاسـتجمام 
خلال الصيـف، حسـبما أفـاد بـه هـذا الأربعـاء بيـان 
لـذات المصالـح. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة 
تأتـي فـي إطـار “برنامـج تنشـيط مدينـة الجزائر خلال 
العطلـة الصيفيـة، حيـث تـم تخصيـص فتـرة للسـباحة 
بالمسـبح الجـواري ببئـر توتـة لفائـدة فئة أطفـال القمر، 
خلال الفتـرة الليليـة، بمـا يتلاءم مـع خصوصيـة هـذه 

الفئـة ويتيـح لهـم الاسـتفادة من هـذا الفضاء فـي أفضل 
الفـرح  مـن  أجـواء  المبـادرة  وعرفـت  الظـروف”. 
فـي  بهلوانيـة،  تنشـيطية  عـروض  تخللتهـا  والبهجـة، 
خطـوة تعكـس “التـزام مصالـح ولايـة الجزائـر بتمكين 
مرافقهـا  مـن  الاسـتفادة  مـن  المجتمـع  فئـات  مختلـف 
العموميـة، وتسـخير إمكانياتهـا لفائـدة الأشـخاص ذوي 
الاحتياجـات الخاصـة، بمـا يعزز إدماجهم ومشـاركتهم 

فـي الحيـاة الاجتماعيـة”, وفقـا للمصـدر ذاتـه.
ق ـ و

تخصيص فترات سباحة لفائدة »أطفال القمر« بالعاصمة

هذا حال ما تبقى من مستشفيات غزة  

صورة اليوم

مصر.. وفاة مشجع خلال 
مشاهدة مباراة 

»الفراعنة« و الأرجنتين

التربيــة  عيــن الجزائر-أعلنــت وزارة 
الوطنيــة، فــي بيــان رســمي، عــن موعد 
الإعــان عــن نتائــج امتحــان شــهادة 
البكالوريــا دورة 2026، حيــث ســيتم 
ــة  ــوم الأحــد 12 جويلي الكشــف عنهــا ي
ــرة  ــاعة العاش ــن الس ــداء م 2026، ابت
جميــع  لفائــدة  صباحــا،   )10:00(

المترشــحين النظامييــن والأحــرار.
المترشــحين  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
ــن الاطــاع  ــيتمكنون م ــين س المتمدرس
علــى نتائجهــم عبــر قوائــم الناجحيــن 
التعليميــة،  بالمؤسســات  تعلــق  التــي 
الإلكترونــي  الموقــع  إلــى  إضافــة 
للامتحانــات  الوطنــي  للديــوان 
والمســابقات، وفضــاء الأوليــاء، فضــا 

عــن خدمــة الرســائل النصيــة المجانيــة عبــر الرمــز 
ــي  المختصــر *)#567( بالنســبة لمشــتركي متعامل

وجيــزي. أوريــدو  موبيليــس،  النقــال  الهاتــف 

أمــا بالنســبة للمترشــحين الأحــرار، فأكــدت 
ــر  ــج ســتكون متاحــة عب ــوزارة أن النتائ ال
الوطنــي  للديــوان  الإلكترونــي  الموقــع 
جانــب  إلــى  والمســابقات،  للامتحانــات 
خدمــة الرســائل النصيــة المجانيــة عبــر 
ــن  ــتركي المتعاملي ــز *)#567( لمش الرم

ــة. الثلاث
الوطنيــة جميــع  التربيــة  ودعــت وزارة 
الاعتمــاد  إلــى  وأولياءهــم  المترشــحين 
المعتمــدة  الرســمية  القنــوات  علــى 
ــا للشــائعات  ــج، تفادي ــى النتائ للاطــاع عل
ــق  ــة التوفي ــات المغلوطــة، متمني والمعلوم
هــذا  فــي  المترشــحين  لكافــة  والنجــاح 

الهــام. الوطنــي  الاســتحقاق 

زيموش نور الايمان

ــرأة  ــا الم ــرة وقضاي ــي والأس ــن الوطن ــت وزارة التضام أعلن
يــوم الأربعــاء, عــن إطــاق خدمتيــن رقميتيــن جديدتيــن 
بالتنســيق مــع المحافظــة الســامية للرقمنــة، عبــر البوابــة 
ــدة الأشــخاص ذوي  ــة, موجهــة لفائ ــة للخدمــات الرقمي الوطني
الاحتياجــات الخاصــة وكــذا المســتفيدين مــن المنحــة الجزافيــة 

ــوزارة. ــان لل ــه بي ــاد ب ــبما أف ــن, حس للتضام
ــم  ــان أه ــن “تضع ــن الخدمتي ــس المصــدر أن هاتي وأوضــح نف
الإجــراءات فــي متنــاول المســتفيدين عبــر مســار رقمــي 

مبســط”.
ــة  ــة الخاصــة ببطاق ــة الرقمي ــح الخدم ــذا الإطــار، تتي ــي ه وف
الشــخص ذي الاحتياجــات الخاصــة، “إمكانيــة طلــب البطاقــة 
لأول مــرة، أو تعديــل بياناتهــا،  أو إعــادة إصدارهــا فــي حالــة 

الضيــاع أو التلــف”.
كمــا تتيــح الخدمــة الرقميــة الخاصــة ببطاقــة المنحــة الجزافيــة 
للتضامــن، “إمكانيــة طلــب البطاقــة، أو تعديــل بياناتهــا, أو 

ــف”. ــاع أو التل ــة الضي ــي حال إعــادة إصدارهــا ف
ــر  ــي إنشــاء حســاب عب وللاســتفادة مــن هــذه الخدمــات، “يكف
ــات  ــى الخدم ــوج إل ــة للول ــات الرقمي ــة للخدم ــة الوطني البواب
https://dzds.dz/ar- :بــكل ســهولة وأمــان عبــر الرابــط

ــان. ــا للبي dz.”, وفق
ويجســد إطــاق هاتيــن الخدمتيــن “حــرص الــوزارة علــى 
تحســين تجربــة المســتفيد، وتقديــم خدمــات رقميــة أكثــر ســهولة 
وســرعة، بمــا يعــزز جــودة الخدمــة العموميــة ويجعلهــا أكثــر 

ــا واســتجابة لاحتياجــات المواطــن”. قرب
ق ـ م

حادث مأساوي لحافلة 
يا  ين لبنانيين في سور معتمر

يحا يسفر عن 4 قتلى و17 جر
درعــا  محافــظ  فــي  لبنانييــن  معتمريــن  حافلــة  تعرضــت 
ــة 31  ــى وإصاب ــقوط 4 قتل ــن س ــفر ع ــادث أس ــورية لح الس

آخريــن. 
وأجــرى نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور طــارق 
لمتابعــة  الســوري  الجانــب  مــع  مكثفــة  اتصــالات  متــري 
أوضــاع المصابيــن والإجــراءات المتخــذة، فــي وقــت تواصــل 
فيــه الجهــات المعنيــة جهودهــا لضمــان تقديــم الرعايــة اللازمــة 

ــا. للضحاي
ــة 35  ــن الحافل ــى مت ــرة، كان عل ــات المتوف وبحســب المعلوم
الســائق  إلــى  اللبنانييــن، بالإضافــة  راكبــا، معظمهــم مــن 
الأردنــي الــذي كان مــن بيــن الضحايــا. وقــد نقــل 17 مصابــا 
إلــى مشــفى درعــا الوطنــي لتلقــي العــاج، فيمــا تــم نقــل 
حالتيــن حرجتيــن إلــى أحــد مستشــفيات دمشــق لتلقــي العــاج 
الــازم، فــي حيــن تعــرض 14 راكبــا لإصابــات طفيفــة 

اقتصــرت علــى رضــوض.
ــع  ــن موق ــن م ــل المصابي ــي الســوري نق ــاع المدن ــى الدف وتول
ــراءات  ــتكمل الإج ــن تسُ ــي حي ــفيات، ف ــى المستش ــادث إل الح
ــد  ــي عن ــب الأحمــر اللبنان ــى الصلي ــا إل ــن الضحاي ــل جثامي لنق

ــورية. ــة الس ــدود اللبناني الح
وكالات

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 

والاشهار ANEP المتواجدة بـ 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت: 020.05.20.91 / 020.05.10.42

الفاكس: 020.05.11.48 / 020.05.13.45 / 020.05.13.77 
 البريد الالكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

 agence.oran@anep.com.dz
agence.annaba@anep.com.dz
agence.ouargla@anep.com.dz

agence.constantine@anep.com.dz

واقعــة  المصريــة  الإســكندرية  مدينــة  شــهدت 
مؤســفة، بعــد وفــاة مشــجع تعــرض لهبــوط حــاد 
أثنــاء مشــاهدته مبــاراة  الدمويــة  الــدورة  فــي 

والأرجنتيــن. مصــر 
المنتخــب  بفــوز  انتهــت  قــد  المبــاراة  وكانــت 
ــن الحــزن  ــة م ــي حال ــبب ف ــا تس ــي، م الأرجنتين

بيــن متابعــي الرياضــة فــي مصــر.
ــي  ــروي الحماس ــاء الك ــع اللق ــجع يتاب وكان المش
ــم  مــن أحــد المقاهــي شــرقي المحافظــة، حيــث ل
يتحمــل الضغــط والانفعــال الشــديدين المصاحبيــن 
إلــى  قبــل وصولــه  الحيــاة  ليفــارق  للمبــاراة، 

ــعافه. ــاولات إس ــم مح ــفى، رغ المستش
وأظهــرت التحريــات الأوليــة أن المتوفــى كان 
ــل أن تتدهــور  ــام شــديد، قب ــاراة باهتم ــع المب يتاب
ــي  ــث حــاول المتواجــدون ف ــة، حي ــه الصحي حالت
المــكان تقديــم الإســعافات الأوليــة وإنعاشــه داخــل 
المقهــى، ثــم جــرى نقلــه علــى وجــه الســرعة إلــى 
أقــرب مستشــفى، إلا أن الأطبــاء أكــدوا وفاتــه 
ــة بســبب  ــدورة الدموي ــي ال ــوط حــاد ف نتيجــة هب

ــاء. ــد خــال متابعــة اللق الانفعــال الزائ
الأجهــزة  فرضــت  الحــادث،  وقــوع  وعقــب 
الأمنيــة طوقًــا أمنيًــا حــول موقــع الواقعــة، وبــدأت 
فــي الاســتماع إلــى أقــوال شــهود العيان مــن رواد 
المقهــى، كمــا جــرى تحريــر المحضــر القانونــي 

ــازم. ال
حيــث  بالواقعــة،  العامــة  النيابــة  وأخُطــرت 
ــن  ــا بدف ــات، وأصــدرت تصريحً باشــرت التحقيق
ــد  ــي، والتأك ــع الكشــف الطب ــب توقي ــان عق الجثم
ــادث. ــي الح ــة ف ــبهة جنائي ــود ش ــدم وج ــن ع م
وكالات

وزارة الصحة تذكر بالإجراءات الوقائية بخصوص موجة الحر
نظـراً لارتفـاع درجـات الحـرارة التـي تشـهدها عـدة ولايـات الوطـن، تذكّـر وزارة الصحـة بضـرورة الالتـزام 
بالإجـراءات الوقائيـة، خاصـة بالنسـبة للأطفـال، وكبـار السـن، والمصابيـن بالأمـراض المزمنـة، باعتبارهم الأكثر 
عرضـة لمخاطـر الحـر. مـن أهـم الاحتياطـات التـي أوصـت بهـا وزارة الصحـة ، تجنـب الخـروج خلال سـاعات 
الـذروة، وإن كان ضروريـاً فليكـن صباحـاً أو مسـاءً. ارتـداء ملابـس خفيفـة وفضفاضـة، والبقـاء في الظـل. الإكثار 
مـن شـرب المـاء، وتجنـب المشـروبات الغنيـة بالسـكر أو الكافييـن. إغلاق النوافـذ والسـتائر المعرضـة للشـمس، 
وتهويـة المنـازل عنـد انخفـاض الحـرارة. تجنـب الأنشـطة البدنيـة فـي الهـواء الطلـق. و ذكـرت الـوزارة أيضـا أنـه 
عنـد حـدوث موجـة حـر شـديدة, يجـب الانتبـاه إلـى جملـة من الأعـراض على غـرار “صـداع، عطش شـديد، رغبة 
فـي التقيـؤ، ارتفـاع حـرارة الجسـم مـع احمرار وجفاف الجلد، تشـوش ذهنـي”. قد تدل هذه الأعـراض على الإصابة 
بضربـة حـر، وفـي هـذه الحالـة أكـدت الـوزارة ضـرورة نقـل المصـاب إلـى مـكان بـارد، وإعطـاؤه المـاء، وتبريـد 
جسـمه بالمـاء البـارد أو بقطعـة قمـاش مبللـة مـع تهويته. وتؤكـد وزارة الصحة جاهزيـة جميع الهياكل والمؤسسـات 
الصحيـة للتكفـل بـأي حـالات مرتبطـة بموجـة الحـر.                                                               ق ـ م



تلقــى رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون 
رســالة تهنئــة مــن رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــد  ــرى الـــ 64 لعي ــبة الذك ــب، بمناس ــد ترام ــيد دونال الس

الاســتقلال واســترجاع الســيادة الوطنيــة.
وأعــرب الرئيــس ترامــب فــي رســالة التهنئــة عــن أصدق 
ــدم  ــن التق ــدا م ــري مزي ــعب الجزائ ــا للش ــه، متمني تهاني

ــة. ــان لرئاســة الجمهوري والازدهــار، حســبما أورده بي
الجزائريــة-  العلاقــات  أن  الأمريكــي  الرئيــس  وأكــد 
ــن  ــدا م ــة مزي ــنة الماضي ــال الس ــهدت خ ــة ش الأمريكي
فــي  تقــدم  مــن  تحقــق  بمــا  والتطــور، مشــيدا  القــوة 
ــن  ــم الأم ــالات دع ــي مج ــيمّا ف ــة، لا س ــراكة الثنائي الش

والســلم والتعــاون، فــي مكافحــة الإرهــاب.
كمــا أبــرز تنامــي التعــاون الاقتصــادي بيــن البلديــن، 
ــري و  ــعبين الجزائ ــتركة للش ــح المش ــدم المصال ــا يخ بم

الأمريكــي.
ــس  ــن رئي ــة م ــالة تهنئ ــة، رس ــس الجمهوري ــى رئي وتلق
ديازكانيلبيرموديــز،  ميغيــل  الســيد  كوبــا،  جمهوريــة 

بالمناســبة.
ــة  ــى مواصل ــه عل ــا عزم ــة كوب ــس جمهوري ــدد رئي وج
تعزيــز علاقــات الأخــوة والصداقــة التاريخيــة، التــي 
ــف  ــي مختل ــا ف ــى تطويره ــل عل ــن، والعم ــع البلدي تجم
المشــتركة  المصالــح  يخــدم  بمــا  التعــاون،  مجــالات 

الصديقيــن. للشــعبين 

كمــا تلقــى رئيــس الجمهوريــة, رســالة تهنئــة مــن أخيــه 
خــادم الحرميــن الشــريفين, ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود, ملــك المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة, بهــذه 

المناســبة.
ــي رســالته, عــن  ــن الشــريفين, ف وأعــرب خــادم الحرمي
»أصــدق التهانــي وأطيــب التمنيــات لرئيــس الجمهوريــة 
بموفــور الصحــة والســعادة, وللشــعب الجزائــري الشــقيق 

بمزيــد مــن التقــدم والازدهــار«.
كمــا أشــاد, بهــذه المناســبة, »بمتانــة العلاقــات الأخويــة 
ــا عــن  التــي تجمــع البلديــن والشــعبين الشــقيقين«, معرب
فــي  حرصــه علــى »مواصلــة تعزيزهــا وتطويرهــا 
المشــتركة  المصالــح  يخــدم  بمــا  المجــالات,  مختلــف 

للبلديــن«.
وتلقــى رئيــس الجمهورية،أيضــا رســالة مماثلــة مــن 
ــعود,  ــلمان آل س ــن س ــد ب ــي محم ــمو الملك ــب الس صاح
ولــي العهــد, رئيــس مجلــس وزراء المملكــة العربيــة 

الســعودية الشــقيقة.
ــن  ــالته، ع ــي رس ــي، ف ــمو الملك ــب الس ــرب صاح وأع
»أطيــب التهانــي وأصــدق التمنيــات لرئيــس الجمهوريــة، 
والشــعب  وللحكومــة  والســعادة،  الصحــة  بموفــور 

الجزائــري بمزيــد مــن التقدموالازدهــار«. 
وبــذات المناســبة، تلقــى رئيــس الجمهوريــة، رســالة 
الجمهوريــة  رئيــس  ســعيد،  قيــس  أخيــه  مــن  تهنئــة 

الشــقيقة. التونســية 
وأعــرب الرئيــس التونســي، فــي رســالته، عــن »أصــدق 
الجمهوريــة«,  لرئيــس  التبريــكات  وأطيــب  التهانــي 
وللشــعب  والســعادة  الصحــة  »موفــور  لــه  متمنيــا 
والازدهــار  والمناعــة  التقــدم  مــن  مزيــدا  الجزائــري 

الحكيمــة«. بقيادتــه 
كمــا »اســتذكر, بــكل فخــر وإكبــار, مــا ســطره الشــعب 
الجزائــري مــن أمجــاد وملاحــم خالــدة فــي ســبيل التحــرر 
ــة العلاقــات  ــا عــن »اعتــزازه بمتان والاســتقلال«, معرب
الأخويــة والتاريخيــة التــي تجمــع الجزائــر وتونــس, 
التعــاون  تعزيــز  مواصلــة  علــى  »حرصــه  مؤكــدا 
والتنســيق بيــن البلديــن الشــقيقين, بمــا يخــدم مصالــح 

الشــعبين«.
وتلقــى رئيــس الجمهوريــة، برقيــة تهنئةأخــرى  مــن أخيه 

باســيروديومايفاي, رئيــس جمهورية الســنغال الشــقيقة.
وأعــرب الرئيــس الســنغالي, فــي برقيتــه, عــن »خالــص 
تهانيــه وأطيــب تمنياتــه لرئيــس الجمهوريــة, متمنيــا 

ــار«. ــدم والازده ــن التق ــدا م ــعبها مزي ــر وش للجزائ
ــات  ــز علاق ــى تعزي ــل عل ــي العم ــه ف ــد »إرادت ــا أك كم
ــنغال,  ــر والس ــن الجزائ ــاون بي ــوة والتع ــة والأخ الصداق
ــقيقين«. ــعبين الش ــتركة للش ــح المش ــدم المصال ــا يخ بم

ــى آل  ــن عيس ــد ب ــن، حم ــة البحري ــك مملك ــأ مل ــا هن كم
الجزائــري،  والشــعب  الجمهوريــة  رئيــس  خليفــة، 
بمناســبة الذكــرى الـــ64 لعيــد الاســتقلال واســترجاع 

الوطنيــة. الســيادة 
وأعــرب ملــك مملكــة البحريــن باســمه وباســم شــعب 
وحكومــة مملكــة البحريــن الشــقيقة، عــن أصــدق التهانــي 
وأطيــب التمنيــات، راجيــا للجزائــر دوام الرخــاء والتقــدم 

ــة. ــان لرئاســة الجمهوري والازدهــار، حســبما أورده بي
وتلقــى رئيــس الجمهورية،كذلــك رســالة مماثلــة مــن 
ــة فلســطين الشــقيقة،  ــس دول ــاس، رئي ــود عب ــه محم أخي
هنــأه فيهــا بمناســبة الذكــرى الرابعــة والســتين لاســتقلال 

ــة. ــيادتها الوطني ــترجاع س ــر واس الجزائ
ــا«  ــبة، »عالي ــذه المناس ــطيني، به ــس الفلس ــن الرئي وثم
مواقــف الجزائــر الثابتــة والمتواصلــة فــي دعــم الشــعب 
ــل حقوقــه  ــن أجــل »ني الفلســطيني الشــقيق ونضالــه م
المشــروعة، وذلــك علــى جميــع الصعــد، وفــي مختلــف 

ــة«. ــة والدولي ــل الإقليمي المحاف
ــه  ــطيني تهاني ــس الفلس ــدد الرئي ــالته، ج ــام رس ــي خت وف
لرئيــس الجمهوريــة وللشــعب الجزائــري بهــذه المناســبة 
ــاء  ــر والنم ــدا مــن الخي ــر »مزي ــا للجزائ ــدة، متمني المجي

ــار«. والازده
ق ـ و
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ــة  ــؤون الخارجي ــر الش ــة، وزي ــر الدول ــتقبل وزي اس
والجاليــة الوطنيــة بالخــارج والشــؤون الإفريقيــة، 
أحمــد عطــاف، يــوم الاربعــاء بمطــار الجزائــر 
الدولــي، نظيــره التونســي، وزيــر الشــؤون الخارجية 
والهجــرة والتونســيين بالخــارج، محمــد علــي النفطي 
الــذي يقــوم بزيــارة رســمية إلــى الجزائــر فــي إطــار 
ــية،  ــة الجزائرية-التونس ــة المتابع ــاد أشــغال لجن انعق
ــاد  ــا أف ــة 2026 حســب م ــوم 08 جويلي ــررة ي المق

ــة. ــوزارة الشــؤون الخارجي ــان ل ــه بي ب
ق ـ و

عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية

إنشاء مجلس وطني 
للمكننة الفلاحيةلعصرنة 
المستثمرات ودعم السيادة 

الغذائية 
 

تــرأس الوزيــر الأول، الســيد ســيفي غريب،يــوم 
لدراســة  للحكومــة خصــص  اجتماعــا  الأربعــاء، 
ســلطة  بإنشــاء  المتعلــق  القانونــي  الإطــار 
تنفيــذي  مرســوم  مشــروع  وكــذا  مينائيةوطنيــة، 
يتضمــن إنشــاء المجلــس الوطنــي للمكننــة الفلاحيــة، 
عــاوة علــى عــرض حــول برنامــج »صنعــة« 
الموجــه لتأهيــل الشــباب مهنيا،حســبما أفــاد بــه بيــان 
ــل:  ــي نصــه الكام ــا يل ــر الأول، فيم ــح الوزي لمصال
»تــرأس الوزيــر الأول، الســيد ســيفي غريــب، يــوم 
ــة 2026، اجتماعــا للحكومــة  الأربعــاء الـــ8 جويلي
خصــص للنقــاط التاليــة:    فــي إطــار تنفيــذ التعليمات 
الســامية للســيد رئيــس الجمهوريــة شــرعت الحكومــة 
فــي دراســة الإطــار القانونــي المتعلــق بإنشــاء ســلطة 
ــأداء مهــام الخدمــة العامــة  مينائيــة وطنيــة، تكلــف ب
المتمثلــة فــي تطويــر وصيانــة المجــال المينائــي 

العمومــي وتســييره وحفظهوصونــه.
ــذي   كمــا تدارســت الحكومــة مشــروع مرســوم تنفي
يتضمــن إنشــاء المجلــس الوطنــي للمكننــة الفلاحيــة 

ويحــدد مهامــه وتنظيمــه وســيره.
وطبقــا لتوجيهــات الســيد رئيــس الجمهوريــة، يرمــي 
مشــروع هــذا النــص إلــى وضــع إطــار وطنــي 
الوطنيــة  الاســتراتيجية  بتحديــد  مكلــف  للحوكمــة 
تنفيذهــا،  ومتابعــة  وتنســيقها  الفلاحيــة  للمكننــة 
بلادنــا،  فــي  الفلاحيــة  المكننــة  تطويــر  بهــدف 
وتحديــث المســتثمرات الفلاحيــة، وتحســين الإنتاجيــة 
ــة. ــة الوطني ــيادة الغذائي ــم الس ــي تدعي ــاهمة ف والمس
فــي الأخيــر، اســتمعت الحكومــة إلــى عــرض حــول 
برنامــج »صنعــة » الــذي يعتبــر آليــة عمليــة لتأهيــل 
الشــباب واكتســاب المهــارات المهنيــة المطلوبــة فــي 

ســوق العمــل.
بالمهــن  التعريــف  إلــى  البرنامــج  هــذا  ويهــدف 
والحرفيــة  المهنيــة  القــدرات  وتنميــة  والحــرف 
للتكويــن  فضــاءات  توفيــر  خــال  مــن  للشــباب، 
ــف  ــاف مختل ــن اكتش ــم م ــة تمكنه ــر ومرافق والتأطي
المهــن واكتســاب المهــارات اللازمــة لممارســتها.
ومــن أجــل تمكيــن جميــع الفئــات مــن الاســتفادة مــن 
ــن  ــج التكوي ــات برام ــد أوق ــم تمدي ــج، يت ــذا البرنام ه
لتشــمل الفتــرات المســائية وعطلــة نهايــة الأســبوع.
ــات  ــة اســتجابة للحاجي ــادرة الوطني ــذه المب ــي ه وتأت
المتزايــدة للاقتصــاد الوطنــي فــي مجــال اليــد العاملــة 
المؤهلــة، ودعمــا للسياســات العموميــة الراميــة إلــى 
خلــق الثــروة واســتحداث مناصــب الشــغل، وتشــجيع 

المبــادرة الفرديــة للشــباب«. 
ق ـ و

عطاف يستقبل وزير 
الشؤون الخارجية والهجرة 

و التونسيين

عين على الحــــدث
بمناسبة الذكرى الـ 64 لعيد الاستقلال

رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره 
الأمريكي وعدد من قادة العالم

باســم رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد 
مجلــس  رئيــس  وقــع  تبــون,  المجيــد 
يــوم  ناصــري,  عــزوز  الســيد  الأمــة, 
جمهوريــة  ســفارة  بمقــر  الأربعــاء 
علــى  بالجزائــر,  البوليفاريــة  فنزويــا 
ســجل التعــازي فــي ضحايــا الزلــزال 
الــذي ضــرب فنزويــا فــي 24 جــوان 
التعزيــة:  نــص  فــي  وجــاء  الماضــي. 
“بــكل حــزن وتأثــر, أنقــل لكــم باســم 
ــد  ــد المجي ــيد عب ــة, الس ــس الجمهوري رئي
ــمي  ــة, وباس ــة الجزائري ــون, والحكوم تب
التعــازي  عبــارات  أصــدق  الخــاص, 
الشــعب  مــع  التضامــن  آيــات  وأســمى 

ــزال  ــر الزل ــى إث ــق عل ــي الصدي الفنزويل
ــق,  ــم الصدي ــرب بلدك ــذي ض ــر ال المدم
مســببا خســائر فــي الأرواح وأضــرارا 

جســيمة”. ماديــة 
وتابــع الســيد ناصــري قائــا: “كمــا لا 
العصيــب  الظــرف  هــذا  فــي  يســعني 
خالــص  عــن  لكــم  أعــرب  أن  إلا 
ــر  ــع أس ــف م ــاة والتعاط ــاعر المواس مش
ــا  ــم وتمنياتن ــم الألي ــي مصابه ــا ف الضحاي
مختتمــا  للجرحــى”,  العاجــل  بالشــفاء 
ــر  ــاعر التقدي ــوا أســمى مش ــول: “تقبل بالق

والاحتــرام”.
ق ـ و

رئيس مجلس الأمة يوقع على سجل التعازي بسفارة فنزويلا

ــى هامــش القمــة  ــك عل ــي، وذل ــذكاء الاصطناعــي الإفريق ــس ال ــي لمجل ــي الاجتمــاع الثان ــي، ف ــي زروق ــد والمواصــات الســلكية واللاســلكية، ســيد عل ــر البري شــارك وزي
ــوزارة. ــان لل ــوم الأربعــاء، بي ــه، ي ــاد ب ــا أف ــف )سويســرا(، حســب م ــة جني ــن بمدين ــذكاء الاصطناعــي المنعقدتي ــة لمجتمــع المعلومــات 2026 و قمةحوكمــة ال العالمي

وأوضــح ذات المصــدر أن هــذا الاجتمــاع يمثــل “الانطلاقــة الفعليــة لأعمــال المجلــس مــن خــال اعتمــاد خارطــة الطريــق وخطــة العمــل للعاميــن المقبليــن، إلــى جانــب 
ــذكاء الاصطناعــي”. ــة لل ــذ محــاور الإســتراتيجية الإفريقي ــى تنفي تنصيــب ســت لجــان متخصصــة تتول

يذكــر أن وزيــر البريــد والمواصــات الســلكية واللاســلكية يشــارك علــى رأس وفــد رفيــع المســتوى فــي أشــغال الحــوار العالمــي حــول “حوكمــة الــذكاء الاصطناعــي” المنظــم 
تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة بمدينــة جنيــف، وذلــك ضمــن التــزام الجزائــر بالمســاهمة فــي صياغــة منظومــة دوليــة متوازنــة لحوكمــة الــذكاء الاصطناعــي، بمــا يعــزز التنميــة 

المســتدامة ويحفــظ ســيادة الــدول ويخــدم المصالــح المشــتركة للمجتمــع الدولــي.
ق ـ و

زروقي يشارك بجنيف في الاجتماع الثاني لمجلس الذكاء
الاصطناعي الإفريقي



عين على الحدث
الخميس 09 جويلية 2026 م4

الموافق  لـ 24 محرم 1448 هـ

سفير ألمانيا بالجزائر يكشف:

6 شركات ألمانية مختصة في قطاع صناعة 
السيارات مهتمة بالسوق الجزائرية

بما يعزّز مكانتها كممون رئيسي 
للطاقة في أوروبا

سوناطراك تسلّم أول 
شحنة من الغاز الطبيعي 

المسال إلى ألمانيا
يـوم  لـه  بيـان  فـي  وناطـراك،  مجمـع  أعلـن 
الاربعـاء, عـن تسـليم أول شـحنة لـه مـن الغـاز 
مـن  فـي خطـوة  ألمانيـا,  إلـى  المسـال  الطبيعـي 
شـأنها تعزيـز مكانتـه كممـون رئيسـي للطاقة في 

أوروبـا.
جويليـة   2 فـي  الشـحنة  هـذه  تسـليم  وتـم 
العائمـة  التغويـز  إعـادة  محطـة  عبـر  الجـاري 
مركـب  مـن  انطلقـت  أن  بعـد  “ويلهامشـافن1”, 
تمييـع الغـاز “جـي أل 2 زاد” ببطيـوة, وتـم نقلهـا 
علـى متـن ناقلـة الغـاز الطبيعـي المميـع “تسـالة” 

“سـوناطراك”. ل  المملوكـة 
وتعكـس هـذه العمليـة “قـدرة المجمع علـى اغتنام 
الفـرص التـي تتيحهـا تطـورات السـوق الدوليـة 
للغـاز الطبيعـي, والعمـل فـي نفـس الوقـت علـى 
إسـتراتيجية  أسـواق  فـي  مـوارده  تثميـن  تعزيـز 
ذات إمكانـات واعـدة, فضلا عـن كونهـا تبـرز 
والتزامـه  بهـا,  يتمتـع  التـي  التجاريـة  المرونـة 
بدعـم حضـوره فـي الأسـواق العالميـة الرئيسـية 

للطاقـة”, وفقـا للمصـدر ذاتـه.
وتعتـزم “سـوناطراك”, مـن خلال هـذه العمليـة, 
السـوق  نحـو  صادراتهـا  تطويـر  “مواصلـة 
رئيسـي  كممـون  مكانتهـا  يعـزز  بمـا  الألمانيـة, 
الإمـدادات  أمـن  دعـم  فـي  ويسـاهم  للطاقـة, 
بيـان  يضيـف  الأوروبيـة”,  للقـارة  الطاقويـة 

العمومـي. المجمـع 
ق ـ و

إطار مهمة تقنية لدى قسم الإمدادات التابع 
لـ " اليونيسف"

يارة  ي في ز قويدر
عمل إلى الدانمارك

قويـدري  وسـيم  الصيدلانيـة،  الصناعـة  وزيـر 
بزيـارة عمل إلـى عاصمة الدانمارك، كوبنهاغن، 
خلال الفتـرة الممتـدة مـن 06 الـى 09 جويليـة 
فـي إطـار مهمـة تقنية لدى قسـم الإمـدادات التابع 
لصنـدوق الأمـم المتحـدة للطفولة » اليونيسـف«، 

وهـذا علـى رأس وفـد رفيـع المسـتوى.
الصيدلانيـة  الصناعـة  لـوزارة  بيـان  وحسـب 
تنـدرج هـذه الزيـارة فـي إطـار تجسـيد مخرجات 
الإنتـاج  حـول  الإفريقـي  الـوزاري  المؤتمـر 
المحلـي للأدويـة والتكنولوجيـات الصحيـة، الذي 
احتضنتـه الجزائـر خلال شـهر نوفمبـر 2025، 
والـذي تـوّج بجملـة مـن المبـادرات الراميـة إلـى 
تعزيـز التكامـل الإفريقي في مجـال إنتاج الأدوية 
لضمـان تحقيق الأمـن الصحي بالقـارة الافريقية.
كمـا شـارك فيهـا  كل مـن  ممثلـة مكتـب منظمـة  
الأمـم المتحـدة للطفولـة »اليونيسـف« بالجزائـر، 
منظمـة  مكتـب  ممثـل  جوهانسـون،  كاتارينـا 
الصحـة العالميـة بالجزائـر، فانويلهابيمانـا، إلـى 
جانـب ممثلـة مكتـب منظمة الأمم المتحـدة للتنمية 
الصناعيـة اليونيـدو   UNIDO(  ( بالجزائـر، 

حسـيبة سـايح.
لدراسـة  هامـة  محطـة  الزيـارة  هـذه  وشـكلت 
مشـروع إنشـاء مركـز إقليمـي للتمويـن بالأدويـة 
الأساسـية المنتجـة محليًـا بالجزائر وهو مشـروع  
التـي  الإنتاجيـة  الإمكانـات  يعكـس  اسـتراتيجي 
ومـا  الجزائريـة،  الصيدلانيـة  الصناعـة  بلغتهـا 
حققتـه مـن تطـور نوعـي مـا سـمح لهـا  بتعزيـز 
مكانتهـا كقطـب إقليمـي فـي مجـال إنتـاج الأدوية 
بالقارة الافريقية ، لاسـيما وأن مؤسسـات الإنتاج 
ثلـث  يقـارب  مـا  تمثـل  الجزائريـة  الصيدلانـي 

. بإفريقيـا  الصيدلانيـة  الصناعـة  مؤسسـات 
كمـا اسـتعرض الوزيـر آليـات التعـاون الممكنـة 
مـع الشـركاء الدولييـن، لاسـيما المنظمـة العالمية 
للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  منظمـة  و  للصحـة 
فعالـة  آليـات  وضـع  أجـل  مـن  »اليونيسـف«، 
ومسـتدامة لضمـان تمويـن دول القـارة الإفريقيـة 
يعـزز  بمـا  محليًـا،  المنتجـة  الأساسـية  بالأدويـة 
سلاسـل الإمـداد الإقليميـة، ويرفـع مـن جاهزيـة 
المنظومـات الصحيـة الإفريقيـة لمواجهـة مختلف 

الصحيـة. س-مالتحديـات 

فلسـهايم،  جـورج  بالجزائـر،  ألمانيـا  سـفير  كشـف 
أن 6 شـركات ألمانيـة مختصـة فـي قطـاع صناعـة 

السـيارات مهتمـة بالسـوق الجزائريـة، مشـيرا إلـى 
عـن وجـود »أزيد من 50 شـركة ألمانية ناشـطة في 

المتجـددة  كالطاقـات  بالجزائـر  القطاعـات  مختلـف 
إلـى  بالإضافـة  الصيدلانيـة،  والصناعـة  والفلاحـة 

والطاقـة«. الميكانيكيـة  الصناعـات 
وأشـاد سـفير ألمانيـا بالجزائر، يـوم الأربعاء، خلال 
لقـاء مـع الصحافـة الجزائريـة، بمسـتوى العلاقـات 
التـي تجمـع ألمانيـا بالجزائـر، مشـيرا  »الممتـازة« 
إلـى أنهـا »سـتتعمق أكثـر« فـي المسـتقبل فـي إطار 

برنامـج التعـاون الثنائـي مسـتقبلا.
بيـن  الاقتصاديـة  العلاقـات  أن  فلسـهايم  واعتبـر 
ظـل  فـي  خاصـة  »واعـدة«،  والجزائـر  ألمانيـا 
»الاهتمـام الـذي توليـه الشـركات الألمانيـة للفـرص 
التـي تتيحهـا السـوق الجزائريـة«، كاشـفا عن وجود 
»أزيـد مـن 50 شـركة ألمانيـة ناشـطة فـي مختلـف 
القطاعـات بالجزائـر كالطاقـات المتجـددة والفلاحـة 
والصناعـة الصيدلانيـة، بالإضافـة إلـى الصناعـات 
الميكانيكيـة والطاقـة، مشـيرا إلـى أن الشـراكة بيـن 
الأخـرى  هـي  المهنـي  التكويـن  قطـاع  فـي  البلديـن 

»واعـدة ».
بالـدور  مـن جهـة أخـرى، ونـوه السـفير الألمانـي، 
الـذي تقـوم بـه الجزائر فـي منطقـة السـاحل، معتبرا 
»الحـوار  وأن  بالمنطقـة«  اسـتقرار  »عامـل  إياهـا 

مـع الجزائـر مهـم جـدا«.

س-م

وسيط الجمهورية: الرد على المواطن التزام مهني يعزز
 ثقته في الإدارة

أكـد وسـيط الجمهورية، محمـد حطاب، يوم 
الأربعـاء مـن ولاية تيميمـون، أن الرد على 
المواطـن” التـزام مهني يعزز ثقـة المواطن 

في الإدارة”.
زيارتـه  خلال  المسـؤول،  ذات  وأضـاف 
إلـى الولايـة، أن المواطـن يجـب أن يحظـى 
”أول  هـو  الاسـتقبال  كـون  جيـد  باسـتقبال 
اتصـال بيـن المواطـن والمندوبيـة المحليـة 
الجيـد  بـدور الإصغـاء  منوهـا  للوسـاطة”، 
للمواطـن وفهـم انشـغاله، معتبـرا أن ذلـك 
يمثـل 50 بالمائـة مـن حـل مسـألته، وهـو، 
كمـا أضـاف، أسـاس الخدمـة العمومية التي 
يجـب تقديمهـا للمواطـن لبنـاء جسـور الثقـة 

بينـه وبيـن الإدارة.
ولـدى وقوفـه علـى عمـل المندوبيـة المحلية 
لوسـيط الجمهوريـة حيـث قـدم لـه عـرض 
لمختلف الشـكاوى والردود على انشـغالات 
رقمنـة  حـول  مفصـل  وشـرح  المواطنيـن 
سـجلات الشـكاوي، أكـد السـيد حطـاب فـي 
هـذا السـياق أن سـجلات الشـكاوي موحـدة 
وتحظـى بمتابعـة مركزيـا من خلال المسـح 
والـردود  والشـكاوى  للعرائـض  الضوئـي 

الهيئـات  طـرف  مـن  عليهـا 
العموميـة. والمؤسسـات 

وسـيط  هيئـة  أن  وأكـد 
الجمهوريـة خطـت خطـوات” 
المجـال  هـذا  فـي  جبـارة” 
علـى  الاطلاع  يتـم  حيـث 
طـرف  مـن  الشـكاوي  جميـع 
والوطنيـة  المحليـة  السـلطات 
مهـم  إيجابـي  مكسـب  وهـو” 
الخدمـة  ترقيـة  فـي  يسـهم 

. ” ميـة لعمو ا
علـى  المسـؤول  ذات  واطلـع 
بعـدد  الشـكاوى  سـجلات 
العموميـة  المؤسسـات  مـن 
زيارتهـا  تمـت  والاقتصاديـة 
الجزائـر  بريـد  مـن  بـكل 
الوطنييـن  والصندوقيـن 
للتأمينـات الاجتماعيـة للعمـال 
الأجـراء  وغيـر  الأجـراء 
الكهربـاء  توزيـع  ومؤسسـة 

العمومـي  العـون  أن  أكـد  حيـث  والغـاز، 
الإدارة  ترقيـة  فـي  أساسـيا  دورا  يلعـب 

وتحسـين جودة الخدمة العمومية ويسـهم في 
ترقيـة أداء المرفـق العـام. وواصـل وسـيط 
تيميمـون  ولايـة  إلـى  زيارتـه  الجمهوريـة 

حيـث عايـن العيادة متعـددة الخدمات بقصر 
ماسـين وبلديـة قصـر قـدور شـمال الولاية.
ق ـ و

.)FERRAL( »قامـت »سـونلغاز–نقل الغـاز« بوضـع محطـة خفـض الضغـط بمنطقـة توميـات بولاية بشـار حيـز الخدمة، لفائـدة الزبـون الصناعي »فيرال
حسـب بيـان لسـونلغاز، يُعـد هـذا الإنجـاز محطـة جديـدة ضمـن جهـود مجمـع سـونلغاز الراميـة إلـى توفيـر البنـى التحتيـة الطاقويـة اللازمـة لإنجـاح المشـاريع الهيكليـة 
ل عليـه ليكـون رافعـة  الكبـرى، وعلـى رأسـها مشـروع اسـتغلال وتطويـر منجـم غـار جبيلات، أحـد أهـم المشـاريع المنجميـة والاسـتراتيجية فـي الجزائـر، والـذي يعُـوَّ

لتنويـع الاقتصـاد الوطنـي وتعزيـز الصناعـة الوطنيـة. حقيقيـة 
بمـا  غـار جبيلات،  فـي مشـروع  الأساسـي  الصناعـي  الشـريك  الصناعـي »فيـرال«،  للمركـب  الطبيعـي  بالغـاز  والآمـن  المنتظـم  التمويـن  الجديـدة  المحطـة  وسـتضمن 

للمشـروع. الإنتاجيـة  الأهـداف  وتحقيـق  الصناعـي  النشـاط  لاسـتمرارية  الضروريـة  الطاقويـة  الظـروف  بتوفيـر  يسـمح 
وقـد أُنجـزت هـذه المنشـأة وفـق أعلـى المعاييـر التقنيـة، حيـث تـم ربطهـا بخـط أنابيـب للغـاز الطبيعـي بقطـر 28 بوصـة،  بسـعة تدفقيـة 15.000 متـر مكعـب معيـاري 

فـي السـاعة، بمـا يضمـن الاسـتجابة لمتطلبـات المشـروع الطاقويـة فـي مرحلتـه الأولـى .
ويعكـس هـذا الإنجـاز الكفـاءة العاليـة لفـرق سـونلغاز – نقـل الغـاز، وقدرتهـا علـى إنجـاز المشـاريع الاسـتراتيجية فـي الآجـال المحـددة، كمـا يؤكـد المكانـة المحوريـة 
التـي  التنمويـة  الديناميكيـة  بنيـة تحتيـة طاقويـة عصريـة وموثوقـة، تواكـب  الكبـرى، مـن خلال توفيـر  المشـاريع الوطنيـة  للدولـة فـي تجسـيد  للمجمـع كشـريك أساسـي 

الجزائـر. تشـهدها 
س-م

لضمان التموين المنتظم والآمن بالغاز الطبيعي للمركب الصناعي »فيرال«

«سونلغاز-نقل الغاز» تضع حيز الخدمة محطة خفض الضغط 
الممونة لمشروع غار جبيلات
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ــاح  ــد ترامــب، صب ــس الأمريكــي دونال ــن الرئي أعل
الأربعــاء، أن اتفــاق وقــف إطــاق النــار مــع إيــران 
»انتهــى«، وذلــك بعــد سلســلة مــن الضربــات فــي 

ــة. المنطق
وكان ترامــب يتحــدث فــي مؤتمــر صحفــي مشــترك 
لحلــف شــمال  العــام  الأميــن  مــارك روتــه  مــع 
الأطلســي »الناتــو« علــى هامــش اليــوم الثانــي 
ــدة فــي العاصمــة  ــر مــن قمــة الحلــف المنعق والأخي

ــرة. ــة أنق التركي
المذكرة »انتهت«

ــنتها  ــات ش ــد ضرب ــب بع ــات ترام ــي تصريح وتأت
قبــل  الليلــة  إيــران،  علــى  الأمريكيــة  القــوات 
الماضيــة، فــي أعقــاب تعــرض ثــاث ســفن تجاريــة 
ــد  ــى تصعي ــا أدى إل ــز م ــق هرم ــي مضي ــوم ف لهج
حــاد فــي هــذه المواجهــة التــي تزعــزع الجهــود 
الراميــة إلــى إنهــاء الحــرب فــي الشــرق الأوســط.

التفاهــم  مذكــرة  كانــت  إذا  عمــا  سُــئل  وعندمــا 

قــد  وإيــران  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الموقعــة 
انهــارت، أجــاب »إنــه ســؤال مثيــر جــدا للاهتمــام. 
ــد التعامــل  بالنســبة لــي، أعتقــد أنهــا انتهــت. لا أري
الإيرانييــن  مــع  “التعامــل  أن  معهــم«. وأضــاف 
بأنهــم  إيــران  قــادة  واصفــا  للوقــت”،  مضيعــة 

مرضــى”. “أشــخاص 
ويُعــد هــذا التصريــح أوضــح مؤشــر حتــى الآن 
ــع  ــب م ــه ترام ــذي توصــل إلي ــاق ال ــى أن الاتف عل

ــار. ــبه منه ــات ش ــران ب إي
ووصــف ترامــب إيــران بأنهــا »لاعبــون غيــر 
فــي  تجاريــة  ســفنا  اســتهدافها  بســبب  نزيهيــن« 
مضيــق هرمــز، معتبــرا أن ذلــك يمثــل انتهــاكا 

لوقــف إطــاق النــار.
وقــال إن الولايــات المتحــدة »تهــدر الوقــت فــي 
ــي  ــه ف ــن رغبت ــا ع ــران«، معرب ــع إي ــاوض م التف
ــة  ــدلا مــن مواصل ــه« ب ــام ب ــام بمــا يجــب القي »القي

المســار الدبلوماســي.

ــل  ــرطانهم. وه ــن س ــص م ــا أن نتخل ــع »علين وتاب
تعــرف مــاذا تفعــل؟ عليــك أن تســتأصل الســرطان 

مبكــرا. وهــذا هــو مــا أشــعر بــه«.
سياق ودلالات

وجــاء فــي منشــور للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة 
ــي وقعــت  ــات الت ــى إكــس أن الضرب )ســنتكوم( عل
علــى  ردا  »تأتــي  الماضيــة  قبــل  الليلــة  خــال 
تجاريــة  ثــاث ســفن  الإيرانيــة علــى  الهجمــات 
إيــران  كانــت تعبــر مضيــق هرمــز«، متوعّــدة 
بـ«دفــع ثمــن باهــظ لاســتهداف الســفن التجاريــة 

ومهاجمتهــا«.
ــة،  ــة الأمريكي ــاء، ألغــت وزارة الخزان ــوم الثلاث وي
النفطيــة  العقوبــات  بموجبــه  رفعــت  ترخيصــا 
المفروضــة علــى إيــران فــي شــكل مؤقــت، واصفــة 
مــا تقــوم بــه طهــران فــي مضيــق هرمــز بأنــه 

»غيــر مقبــول علــى الإطــاق«.
مضيــق  فــي  لهجمــات  ســفن  ثــاث  وتعرضــت 
هرمــز فــي خــال 24 ســاعة، مــن بينهــا ناقلــة 
قطريــة للغــاز المســال اتهمــت الدوحــة طهــران 
لوقــف  اتفــاق  باســتهدافها، وذلــك رغــم ســريان 
إطــاق النــار بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران.

المبعــوث الإيرانــي  الثلاثــاء  الدوحــة  واســتدعت 
لديهــا غــداة تعــرض الناقلــة للهجــوم.

ــا  ــد انخرطت ــران، ق ــدة وإي ــات المتح ــت الولاي وكان
منــذ منتصــف جــوان الماضــي، فــي مفاوضــات 
ــد،  ــة للتجدي ــا قابل ــتمر 60 يوم ــرر أن تس ــن المق م
بموجــب مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا فــي 
الشــهر نفســه، بوســاطة باكســتانية وقطريــة، بهــدف 
إنهــاء الحــرب التــي اندلعــت فــي الشــرق الأوســط 

ــري. ــي 28 فيف ف
ورغــم التوصــل إلــى مذكــرة تفاهــم بيــن إيــران 
بيــن  التوتــرات  تجــددت  المتحــدة،  والولايــات 
الطرفيــن فــي نهايــة الأســبوع الماضــي، مــع تبــادل 
ــة  ــران لحرك ــد إي ــة تقيي ــى خلفي ــار عل ــاق الن لإط
العبــور فــي مضيــق هرمــز، وصــولا إلــى ضربــات 

ــة. ــل الماضي ــة قب الليل
ق ـ د/ وكالات

في تطور جديد يمهد للخيار العسكري

ترامب يعلن إنهاء الهدنة مع إيران 
و يلوح بالعودة إلى الحرب..

الكويت تدين الهجمات 
الإيرانية على أراضيها وتكشف 

حصيلة الاعتراضات

ــة الهجمــات  ــة الإيراني أدانــت الخارجي
عــددا  اســتهدفت  التــي  الأمريكيــة 
ــى  ــة عل مــن مراكــز الرصــد والمراقب

الســواحل الجنوبيــة لإيــران.
واعتبــرت الــوزارة فــي بيــان يــوم 
»عدوانــا  تمثــل  أنهــا  الأربعــاء 
للبنــد  واضحــا  وانتهــاكا  عســكريا« 
الثانــي مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
ــا  ــاكا صارخ ــا انته ــن كونه ــا ع فض
بإنهــاء  الخاصــة  التفاهــم  لمذكــرة 
وقــف  علــى  تنــص  التــي  الحــرب، 

العســكرية. العمليــات 
الهجمــات  تكــرار  إن  وقالــت 
ــرار وزارة  ــب ق ــى جان ــة، إل الأمريكي
الخزانــة الأمريكيــة إلغــاء ترخيــص 
بيــع النفــط الإيرانــي، الــذي أكــدت 
بــه  التزمــت  واشــنطن  أن  طهــران 
بموجــب البنــد العاشــر مــن مذكــرة 

اســتمرار  إلــى  بالإضافــة  التفاهــم، 
لبنــان  علــى  الإســرائيلية  الهجمــات 
فــي  الإيرانيــة  الترتيبــات  وانتهــاك 
إفــراغ  إلــى  أدى  هرمــز،  مضيــق 
ــم  ــرة التفاه ــي مذك ــية ف ــود الأساس البن

مضمونهــا. مــن 
ــدة  ــات المتح ــوزارة الولاي ــت ال وحمل
ــه  ــا وصفت ــن م ــة ع ــؤولية الكامل المس
بـ«التداعيــات الخطيــرة« الناجمــة عن 
ــد التوتــر، معتبــرة أن واشــنطن  تصعي

بالتزاماتهــا بموجــب مذكــرة  أخلــت 
ــم. التفاه

كمــا دعــت الخارجيــة الإيرانيــة جميــع 
الــدول، ولا ســيما دول الجــوار الواقعة 
ــى  ــج، إل ــة للخلي ــة الجنوبي ــى الضف عل
ــا أو  ــتخدام أراضيه ــماح باس ــدم الس ع
إمكاناتهــا لتنفيــذ أي أعمــال عدائيــة 
ضــد إيــران، مؤكــدة أن أي تعــاون فــي 
ــاركة  ــان، مش ــب البي ــد، بحس ــك يعُ ذل

فــي »جريمــة العــدوان«.
وجــددت الــوزارة إدانتهــا للهجمــات 
القــوات  أن  مؤكــدة  الأمريكيــة، 
المســلحة الإيرانيــة لــن تتــردد، اســتنادا 
ــم  ــاق الأم ــن ميث ــادة )51( م ــى الم إل
المتحــدة، فــي اســتهداف مصــدر أي 
البــاد  ســيادة  عــن  دفاعًــا  اعتــداء 
ووحــدة أراضيهــا وأمنهــا الوطنــي.
ق ـ د/ وكالات

طهران تحمل واشنطن مسؤولية التصعيد وتتوعد بالرد

أدانــت الكويــت الهجمــات الإيرانيــة علــى أراضيهــا وحصيلــة 
ــن  ــفرت ع ــة، وأس ــا الجوي ــا دفاعاته ــي نفذته ــات الت التصدي

ــن باليســتيين و13 مســيرة. ــراض صاروخي اعت
ــوم  ــان الي وأوضحــت رئاســة أركان الجيــش الكويتــي فــي بي
ــة  ــات الجوي ــه الدفاع ــت مع ــا تعامل ــي م ــاء أن إجمال الأربع
صاروخــا   383 بلــغ  الإيرانــي«  »العــدوان  بدايــة  منــذ 
باليســتيا، و15 صاروخــا جــوالا، و906 طائــرات مســيرة.

الإيرانيــة  »الاعتــداءات  الكويــت  دانــت  ذلــك،  إلــى 
المتكــررة« علــى أراضيهــا، مؤكــدة أن الهجــوم الأخيــر 
ــل انتهــاكا صارخــا لســيادة  ــاح الأربعــاء يمث ــذي وقــع صب ال
ــددت  ــا ش ــتقرارها، فيم ــا واس ــرا لأمنه ــدا مباش ــاد وتهدي الب
علــى احتفاظهــا بحــق اتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة 

أراضيهــا. لحمايــة 
إنهــا  بيــان،  فــي  الكويتيــة،  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
تديــن وتســتنكر »وبأشــد العبــارات« تكــرار الاعتــداءات 
لقواعــد  جســيما  انتهــاكا  تشــكل  أنهــا  معتبــرة  الإيرانيــة، 
المتحــدة وقــرار مجلــس  الدولــي وميثــاق الأمــم  القانــون 

.2817 رقــم  الأمــن 
وقــت  فــي  الاعتــداءات،  هــذه  اســتمرار  أن  وأضافــت 
إلــى  الراميــة  والدوليــة  الإقليميــة  الجهــود  فيــه  تتواصــل 
لتلــك  ممنهجــاً«  »تقويضــاً  يمثــل  التصعيــد،  خفــض 
للتهدئــة  الداعمــة  الدوليــة  بــالإرادة  ويضــرب  المســاعي، 

الحائــط. عــرض 
4 ناقــات نفــط وغــاز تتراجــع عــن محاولــة عبــور مضيــق 

هرمــز
أظهــرت بيانــات تتبــع الســفن أن 4 ناقــات نفــط وغــاز 
ــة عبــور مضيــق هرمــز،  ــى الأقــل تراجعــت عــن محاول عل
بعــد تجــدد الهجمــات علــى الســفن فــي المضيــق وتزايــد 

المخــاوف الأمنيــة.
ــة  ــرض ناقل ــد تع ــارها بع ــات لمس ــذه الناق ــر ‌ه ــي تغيي ويأت
ــم  ــع العل ــام ترف ــط خ ــة نف ــة وناقل ــي مســال قطري غــاز طبيع
الســعودي لأضــرار بالقــرب مــن المضيــق يــوم الثلاثــاء، 
ــى  ــخ عل ــت صواري ــران أطلق ــأن إي ــادت ب ــر أف ــب تقاري عق
ســفن فــي الممــر المائــي، ممــا دفــع الســلطات البحريــة لرفــع 

ــديد«. ــى »ش ــق إل ــرة للمضي ــفن العاب ــد للس ــتوى التهدي مس
وأظهــرت بيانــات صــادرة عــن شــركتي التحليــات »كبلــر« 
الطبيعــي  الغــاز  ناقــات  أن  لنــدن  ومجموعــة بورصــات 
المســال، الغاريةودحيل⁠والرويــس، كانــت جميعهــا تتحــرك 
ــارها  ــر مس ــل أن تغي ــز قب ــق هرم ــو مضي ــا نح ــطء غرب بب
ــات  ــت الناق ــاء. وكان ــس الثلاث ــر أم ــت متأخ ــي وق ــد ف لتبتع
الثــاث، التــي تديرهــا شــركة قطــر للطاقــة، فارغــة وتتجــه 
نحــو مرفــق التصديــر القطــري فــي رأس لفــان لتحميــل 

ــحنات. ش
فــي الوقــت نفســه، أظهــرت بيانــات مجموعــة بورصــات 
تحمــل  الهنــدي،  العلــم  ترفــع  ناقلــة  أن  و«كبلــر«  لنــدن 
تــم تحميلهــا  الكويتــي  الخــام  النفــط  مليونــي برميــل مــن 
ــرف  ــة ط ــدة قبال ــت عائ ــي، انعطف ــبوع الماض ــر الأس أواخ

عمــان عنــد مضيــق هرمــز يــوم الأربعــاء.
الطبيعــي  الغــاز  مــن  الأقــل  علــى  شــحنة   16 وأبحــرت 
المســال مــن رأس لفــان و10 شــحنات مــن جزيــرة داس 
التابعــة لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة »أدنــوك« خارجــة 
فيفــري  فــي ‌أواخــر  الحــرب  انــدلاع  المضيــق منــذ  مــن 
2026. لكــن هــذه الكميــة لا تمثــل إلا قــدرا ضئيــا مقارنــة 
بنحــو ســبعة ملاييــن طــن كان يتــم شــحنها شــهريا مــن هذيــن 

التصديرييــن. المركزيــن 
ووفقــا لمحللــي شــركة »فورتكســا« فقــد زاد عــدد الســفن 
الفارغــة التــي تنتظــر التحميــل فــي رأس لفــان ليتجــاوز 

العشــرة فــي أوائــل جويليــة 2026.
وأضافــت »فورتكســا« أن أكثــر مــن 50 ناقلــة فارغــة تابعــة 
لقطــر للطاقــة و«أدنــوك« ⁠موجــودة فــي أنحــاء الخليــج 
ــت نظــام التعريــف  ــة وأن بعضهــا عطل ــق ملق ــد ومضي والهن

الآلــي لأكثــر مــن عشــرة أيــام.
ق ـ د/ وكالات

أكــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان علــى هامــش قمــة حلــف شــمال الأطلســي فــي أنقــرة يــوم الأربعــاء، اســتعداد بــاده للمســاهمة الفعالــة فــي جهــود 
إزالــة الألغــام مــن مضيــق هرمــز.

جاء تأكيد أردوغان بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة لخفض حدة التوتر في المنطقة.
وفــي كلمــة لــه خــال القمــة، شــدد أردوغــان قائــا: »إلــى جانــب جهودنــا الدبلوماســية المكثفــة، فإننــا علــى أتــم الاســتعداد لتقديــم المســاهمة المطلوبــة فــي عمليــات 

إزالــة الألغــام وتأميــن الملاحــة فــي مضيــق هرمــز«.
أمــا علــى الصعيــد الإقليمــي، جــدد الرئيــس التركــي التأكيــد علــى أن الســبيل الوحيــد لتحقيــق ســام دائــم ومســتدام فــي الشــرق الأوســط يكمــن فــي تجســيد مبــدأ حــل 
الدولتيــن. كمــا دعــا المجتمــع الدولــي إلــى تضافــر الجهــود وبــذل مســاع حثيثــة لضمــان التوصــل إلــى وقــف فــوري لإطــاق النــار، واســتعادة الهــدوء والاســتقرار 

فــي قطــاع غــزة ولبنــان.
ويمــر عبــر هــذا الشــريان الحيــوي نحــو خُمــس إمــدادات النفــط العالميــة، ممــا يجعــل أي تهديــدات لأمــن الملاحــة فيــه ذات تداعيــات مباشــرة وواســعة النطــاق 

علــى أســواق الطاقــة والاقتصــاد العالمــي ككل.
وكالات

أردوغان: تركيا مستعدة للإسهام في إزالة 
الألغام من مضيق هرمز



      

ميلة تدخل عالم الصناعات الإلكترونية 

 تدشين مصنع جديد لإنتاج المكيفات 
يوفر 100 منصب ببلدية باينان

... متفرقات ...

يــوم  ميلــة،  والــي ولايــة  أشــرف   - الجزائــر  عيــن 
جديــد  لمصنــع  الرســمي  التدشــين  علــى  الأربعــاء، 
متخصــص فــي إنتــاج المكيفــات الهوائيــة ببلديــة باينــان، 

النســيج الصناعــي  إلــى تعزيــز  فــي خطــوة تهــدف 
بالمنطقــة. الخــاص  المحلــي ودعــم الاســتثمار 

ويعــد المصنــع الجديــد ثمــرة اســتثمار خــاص لمؤسســة 
مــن  حيــث   ،»SARL Racha International»
ــي.  ــة للاقتصــاد المحل ــة نوعي ــكل إضاف ــع أن يش المتوق
ــع  ــإن المصن ــروع، ف ــة للمش ــات التقني ــب المعطي وبحس
ــى  ــا الأقصــى إل ــي حده ــة تصــل ف ــدرة إنتاجي ــك ق يمتل
90 ألــف وحــدة ســنوياً، ممــا يجعلــه أحــد الأقطــاب 
ــزات  ــي مجــال التجهي ــة ف ــي الولاي ــة ف ــة الهام الصناعي

الكهرومنزليــة.
ــه  ــي مرحلت ــع ف ــر المصن ــغيل، يوف ــد التش ــى صعي وعل
ــة 100 منصــب شــغل مباشــر، وهــو مــا يســاهم  الحالي
فــي امتصــاص البطالــة ودفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة 
فــي بلديــة باينــان والمناطــق المجــاورة لهــا، تماشــياً مــع 
ــادرات  ــجيع المب ــى تش ــة إل ــة الرامي ــتراتيجية الولاي اس

ــروة ومناصــب العمــل. ــة للث الاســتثمارية الخلاق
الزيــارات  سلســلة  إطــار  فــي  العمليــة  هــذه  وتأتــي 
لمتابعــة  الولايــة  والــي  بهــا  يقــوم  التــي  الميدانيــة 
ــا،  ــدى تقدمه ــى م ــوف عل المشــاريع الاســتثمارية والوق
تأكيــداً علــى مرافقــة الســلطات المحليــة للمســتثمرين 
وتذليــل العقبــات أمامهــم لرفــع وتيــرة الإنتــاج الوطنــي 

الاســتيراد. فاتــورة  وتقليــص  ميلة : سهام بوديدة 

بوجريــو  مســعود  بلديــة  فنّــدت   - الجزائــر  عيــن 
بولايــة قســنطينة مــا تــم تداولــه عبــر بعــض صفحــات 
التواصــل الاجتماعــي بشــأن وجــود تأخــر فــي إنجــاز 
ــن،  ــال انشــغالات المواطني ــة أو إهم المشــاريع التنموي
مؤكــدة فــي بيــان توضيحــي أن هــذه المزاعــم لا تعكــس 

ــي. ــع الميدان الواق
وأوضحــت البلديــة أن مختلــف المشــاريع المســجلة 
عبــر إقليمهــا تخضــع لمتابعــة يوميــة مــن قبــل المصالح 
المختصــة، مشــيرة إلــى أن الانشــغالات التــي يرفعهــا 
المواطنــون تحظــى بالأولويــة ويتــم التكفــل بهــا وفــق 

الإمكانيــات المتاحــة والبرامــج المســطرة.
كمــا أشــارت إلــى أن بعــض الصــور المتداولــة تعــود 
ــات  ــة الوضعي ــت معالج ــد تم ــابقة، وق ــرات س ــى فت إل
التــي توثقهــا، مؤكــدة أنهــا لا تعكــس الوضــع الحالــي 
للمشــاريع التــي تعــرف – حســب البيــان – تقدمــا فــي 

وتيــرة الإنجــاز وتســير ضمــن الآجــال المحــددة.
وأعلنــت البلديــة عــن عزمهــا نشــر صــور وفيديوهــات 
ــغال  ــير الأش ــق س ــة، توث ــام المقبل ــال الأي ــة خ ميداني
ومســتوى تقــدم مختلــف المشــاريع عبــر إقليــم البلديــة، 
وذلــك فــي إطــار إطــاع المواطنيــن علــى حقيقــة 

ــة. ــغال الجاري الأش
وفــي الســياق ذاتــه، اســتنكرت البلديــة مــا وصفتــه 
بمحــاولات تضليــل الــرأي العــام لخلفيــات سياســية 
وشــخصية، مؤكــدة احتفاظهــا بحقهــا فــي اللجــوء إلــى 
ــة أو  ــات مغلوط ــروّج معلوم ــن ي القضــاء ضــد كل م
إشــاعات مــن شــأنها المســاس بالمصلحــة العامــة، 
داعيــة المواطنيــن إلــى اســتقاء الأخبــار مــن مصادرهــا 

ــدة. ــمية المعتم الرس
صبرينة بن خريف

..و نداء لاستكمال بناء 
ياء بحي  مسجد النبي زكر

الرتبة بديدوش مراد
ــجد  ــاء مس ــتكمال بن ــة اس ــهد عملي ــر- تش ــن الجزائ عي
النبــي زكريــاء بحــي الرتبــة ببلديــة ديــدوش مــراد 
ــة تضامنيــة واســعة، تزامنا.مــع  بولايــة قســنطينة حمل
توجيــه القائميــن علــى المشــروع نــداء إلــى المحســنين 
وســكان الولايــة للمســاهمة فــي اســتكمال هــذا الصــرح 

ــة 2026. ــة 10 جويلي ــوم الجمع ــك ي ــي، وذل الدين
وأوضــح القائمــون علــى المســجد أن حــي الرتبــة 
توســعا.عمرانيا. الأخيــرة  الســنوات  خــال  عــرف 
كبيــرا، حيــث يضــم مــا يقــارب 6000 وحــدة ســكنية، 
وهــو مــا جعــل عــدد الســكان فــي تزايــد مســتمر، مقابل 
محدوديــة الهيــاكل الدينيــة القــادرة علــى اســتيعاب 
المصليــن، خاصــة خــال صلاتــي الجمعــة والتراويــح 

ــة. ــبات الديني والمناس
وأشــار أصحــاب النــداء إلــى أن المســجد، فــي وضعــه 
الأعــداد  اســتقبال  علــى  قــادرا  يعــد  لــم  الحالــي، 
ــم  ــر منه ــر الكثي ــا يضط ــن، م ــن المصلي ــدة م المتزاي
إلــى أداء الصــاة خــارج المســجد، ســواء تحــت أشــعة 
الشــمس فــي فصــل الصيــف أو فــي الظــروف المناخيــة 
ــق مســاحة  القاســية خــال فصــل الشــتاء، بســبب ضي

ــتقبال. الاس
كمــا لفتــوا إلــى أن عــدم اســتكمال مرافــق المســجد 
حــال دون تخصيــص فضــاءات مناســبة للنســاء، الأمــر 
ــة والمشــاركة  ــن أداء صــاة الجمع ــن م ــذي يحرمه ال
يحتضنهــا  التــي  والتعليميــة  الدينيــة  الأنشــطة  فــي 

ــجد. المس
وأكــد القائمــون علــى المشــروع أن اســتكمال بنــاء 
المســجد لا يهــدف إلــى توفيــر فضــاء للعبــادة فحســب، 
بــل إلــى إنشــاء مرفــق دينــي واجتماعــي وثقافــي يســهم 
ــم  ــم، وتنظي ــم القــرآن الكري ــات تعلي فــي احتضــان حلق

ــدروس والمحاضــرات. ال
ودعــا أصحــاب المبــادرة المحســنين وأهــل الخيــر إلــى 
المســاهمة، كل حســب اســتطاعته، فــي اســتكمال هــذا 
ــى مفتوحــة  ــر تبق ــواب الخي ــن أن أب المشــروع، مؤكدي
أمــام كل مــن يرغــب فــي دعــم بيــوت اللــه والمشــاركة 
فــي إنجــاز مرفــق ســيكون فــي خدمــة آلاف المواطنيــن 

مــن ســكان حــي الرتبــة والمناطــق المجــاورة.
زيموش نور الايمان

جيجل : نصرالدين دربال

ــن  ــر م ــد عــدد كثي ــر - تواف ــن الجزائ عي
جيجــل  شــواطئ  علــى  المصطافيــن 
أو  الولايــة  داخــل  مــن  ســواء   36 ال 
أو  بعطلهــم  الاســتمتاع  خارجها،لأجــل 
أوقــات راحتهــم فــي الاســتجمام والتمتــع 
فــي الشــواطئ الذهبيــة والســباحة فــي 

مياههــا فــي ظــروف أمنيــة مواتيــة.
مــن  الوافديــن  أن  واضحــا  ويبــدو 
المصطافيــن اختــاروا الإقامــة فــي شــقق 
أفــراد  وضــع  قصــد  بكرائهــا  قامــوا 
ــبة لقضــاء  ــروف مناس ــي ظ ــم ف عائلاته
العطلــة حســب رغبتهــم ،فيمــا فضــل 
البعــض الآخــر  الإقامــة فــي الفنــادق 
التــي تتوفــر عليهــا الولاية،وبيــن هــذا 
ــت  ــواء والمبي ــعار الإي ــف أس وذاك تختل

العائــات. إمكانيــات  حســب 
ــا  ــي جمعناه ــات الت ــال المعطي ــن خ وم
،فــإن  المصطافيــن  مــن  عــدد  مــن 
ــوت  ــي البي ــذاؤه ف ــن يحضــر غ ــاك م هن
المســتأجرة،التي تتوفــر علــى الأجهــزة 
ميســوري  مصطافيــن  اللازمة،وهنــاك 
المطاعــم  عــن  كليــا  يعتمــدون  الحــال 
غــذاءا  الغذائيــة  حاجياتهــم  تلبيــة  فــي 

أصحــاب  يريــح  الــذي  وعشــاء،الأمر 
المطاعــم بغيــة ضمــان مداخيــل ماليــة 
الحصــول  بمقدورهــم  ،ليســوا  هامــة 

الاصطيــاف. موســم  خــارج  عليهــا 
وســجلنا أن الســدود والغابــات ببعــض 
خــارج  تعــد  لــم  الجيجليــة  البلديــات 
اهتمــام الســياح المتواجديــن علــى غــرار 
،تاكسنة،جيملة،ســلمى  الميليــة  بلديــات 
ياجيس،ايراقــن  زيادة،بنــي  بــن 
ــات  ــذه البلدي ــات وســدود ه والعوانة،فغاب
جــذب  نقطــة  أصبحــت  الرائعــة  
المناظــر  يبتغــون  للزائرين،الذيــن 

الطبيعيــة الخلابــة والهادئــة ،مــع العلــم أن 
ــة بالتنســيق مــع بعــض  الســلطات الولائي
ــع  ــي رف ــرا ف ــوا دورا كبي ــات لعب الجمعي
ســتار التهميــش عــن بعــض البلديــات 
الجبليــة والداخليــة ،مــن خــال إقامــة 
ــا  ــض فضاءاته ــي بع ــة ف ــطة متنوع أنش
الســياحية  بالمــوارد  التعريــف  بغيــة 
عاصمــة  بهــا  تزخــر  ،التــي  الهائلــة 

الكورنيــش.
الملائــم  الجــو  توفيــر  فــي  زاد  وممــا 
الجهــود،  جيجــل  وزائــري  للعائــات 
ــة  ــة المتمثل ــوى الأمني ــوم بهــا الق ــي تق الت

فــي الــدرك الوطنــي والأمــن الوطنــي 
أجــل  المدنيــة مــن  الحمايــة  ومصالــح 
وحمايــة  للأشــخاص  الأمــن  توفيــر 
ممتلكاتهــم ورفــع الإزعــاج عنهــم مــن 
قبــل السماســرة والتجــار غيــر الشــرعيين 
ــك  ــى اولئ ــا هــوادة عل ــاك حــرب ب ،فهن
الذيــن مازالــوا يريــدون فــرض مناطقهــم 
ــز  ــجلنا حج ــث س ــواطىء ،حي ــى الش عل
أفــراد الأمــن يوميــا الطاولات والكراســي 
بطــرق  تنصــب  ،التــي  والشمســيات 
ــى مســتوى الشــواطىء  ــة عل ــر قانوني غي

المحروســة  بالولايــة .
ــم  ــدة لموس ــلبية الوحي ــى النقطــة الس وتبق
الاصطيــاف الجــاري فقــدان مايقــارب 
05اشــخاص غرقــا أغلبهــم على مســتوى 
،وعــدم  المحروســة  غيــر  الشــواطىء 
تقيــد المصطافيــن دلالات الالــوان فــي 
عــدد  ذلــك  فــي  ،ودليلنــا  الشــواطىء 
التدخــات الكثيــرة التــي ســجلتها مصالــح 
جــوان  شــهر  خــال  المدنيــة  الحمايــة 
الفــارط،إذ تجــاوزت 600تدخــل ،لتبقــى 
عمليــات التحســيس واجبــة فــي وســط 
المصطافيــن قصــد تقليــل المخاطــر و 

تجنــب التهــور.

مصالح الحماية المدنية تسجل 05وفيات في صفوف المصطافين

أعوان الأمن بجيجل يكثفون من عمليات الرقابة و ردع سماسرة الشواطئ
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مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعلي منجلي ترافع لترشيد استهلاك الطاقة خلال 
الأبواب المفتوحة الصيفية

قسنطينة : صبرينة بن خريف 

عيــن الجزائــر - نظمــت مديريــة توزيــع الكهربــاء 
الأبــواب  فعاليــات  أمــس  منجلــي،  بعلــي  والغــاز 
الوطنيــة المفتوحــة حــول ترشــيد اســتهلاك الطاقــة 
ــي وتحسيســي  ــج اتصال ــن خــال برنام ــي ،م الكهربائ
ــاء  ــى الكهرب ــب عل ــاع الطل ــي ســياق ارتف ــك ف »، وذل
خــال فصــل الصيــف ومــا يرافقــه مــن ضغــط متزايــد 

علــى الشــبكة الكهربائيــة.
ــتوى  ــى مس ــامي عل ــار س ــة ، إط ــان عدان ــد بره وأك
العمليــة  هــذه  أن  منجلــي،  بعلــي  التوزيــع  مديريــة 
ــة  ــتهلاك الطاق ــيد اس ــة ترش ــيخ ثقاف ــى ترس ــدف إل ته
لــدى المواطنيــن، والمحافظــة علــى المــوارد وضمــان 
ــي  ــال تبن ــن خ ــة، م ــدادات الكهربائي ــتمرارية الإم اس
اليومــي  الاســتعمال  فــي  وفعالــة  بســيطة  ســلوكات 

للطاقــة.
وأوضــح المتحــدث أن الفتــرة الصيفيــة تشــهد طلبــا 
ــن الضــروري  ــل م ــا يجع ــاء، م ــى الكهرب ــدا عل متزاي

تكثيــف العمــل التحسيســي والتوعــوي لحــث المواطنيــن 
ــي  ــاهم ف ــا يس ــة، بم ــي للطاق ــتهلاك العقلان ــى الاس عل
نوعيتهــا،  وتحســين  الخدمــة  اســتمرارية  ضمــان 
وتفــادي الضغــط الكبيــر الــذي تعرفــه الشــبكة فــي 

ــذروة. ــات ال أوق
ومــن جهتــه، قــدم مباركــي الربيــع، مديــر الوكالــة 
النصائــح  مــن  جملــة   ،1 منجلــي  علــي  التجاريــة 
فــي  أجــل الاقتصــاد  للمواطنيــن مــن  والإرشــادات 
ــح  ــتعمال المصابي ــى اس ــا إل ــاء، داعي ــتهلاك الكهرب اس
ــة خــال  ــارة الطبيعي ــى الإن ــة والاعتمــاد عل الاقتصادي
النهــار، إلــى جانــب تشــجيع اســتخدام الإنــارة الشمســية 
الكهربائيــة  الطاقــة  علــى  الضغــط  مــن  للتخفيــف 

وتقليــص قيمــة الفاتــورة.
كمــا شــدد علــى أهميــة إطفــاء الأجهــزة الكهرومنزليــة 
ــزة  ــرار أجه ــى غ ــتعمالها، عل ــن اس ــاء م ــور الانته ف
التلفزيــون والمبــردات وغيرهــا مــن الوســائل التــي 

ــة. ــتهلك الطاق تس
وفــي مــا يتعلــق بأجهــزة التبريــد، دعــا المســؤول ذاتــه 

إلــى اقتنــاء المكيفــات الاقتصاديــة الأقــل اســتهلاكا 
ــى أن  ــة A+، مشــيرا إل ــك المصنف ــة، خاصــة تل للطاق
ضبــط المكيــف علــى درجــة 25 يعــد الخيــار الأنســب، 
المواطنيــن  بعــض  لــدى  الســائد  للاعتقــاد  خلافــا 
ــد  ــل تبري ــن أج ــة م ــى 16 درج ــه إل ــرورة خفض بض
أفضــل، وهــو مــا يــؤدي – حســبه – إلــى تشــغيل 
ــة دون  ــر للطاق ــرة أســرع واســتهلاك أكب ــاز بوتي الجه

ــوة. ــة المرج ــق النجاع تحقي
وتضمنــت الأبــواب المفتوحــة أيضــا عــرض جملــة 
مــن التوجيهــات الموجهــة للقطــاع الصناعــي تحــت 
عنــوان »نحــو صناعــة أكثــر كفــاءة فــي اســتهلاك 
ــات  ــى تحســين العملي ــز عل ــم التركي الطاقــة«، حيــث ت
الصناعيــة عبــر الصيانــة الدوريــة، والعــزل الحــراري 
للأنابيــب والمعــدات الســاخنة، وتحســين أداء المراجــل 
وضبــط  اللهــب  مراقبــة  جانــب  إلــى  والأفــران، 
ــي  ــم الآل ــة للتحك ــتعمال حساســات ذكي المشــاعل، واس

ــط. ــرارة والضغ ــي الح ف



عيــن الجزائــر - انطلقــت ،صبيحــة امــس، بمقــر 
الــدورة  أشــغال  الولائــي،  الشــعبي  المجلــس 
ــس الشــعبي  ــة لســنة 2026 للمجل ــة الثاني العادي
بلقــط  لولايــة ســطيف،تحت رئاســة  الولائــي 
أحمــد بــدر الإســام » رئيــس المجلــس الشــعبي 
ــات  ــي الانتخاب ــاز مؤخــرا ف ــذي ف ــي، وال الولائ
،عــن  الجــاري  جويليــة   2 ليــوم  التشــريعية 
حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي ،وبحضــور 

الســلطات المحليــة.
ــة  ــدورة دراس ــذه ال ــال ه ــدول أعم ــن ج وتضم
ومناقشــة عــدد مــن الملفــات، أهمها:المناقشــة 
لســنة  الإداري  الحســاب  علــى  والتصويــت 
ــة  ــى الميزاني ــت عل ــة ،والتصوي 2025.المناقش
ــل  ــح وتحوي ــة لســنة 2026،فت ــة للولاي الإضافي
ضمــن  مســبق  بترخيــص  ماليــة  اعتمــادات 
ــداد  ــدول تع ــى ج ــة عل ميزاني،واخيرا،المصادق
ــة  ــق ميزاني ــى عات ــن عل ــتخدمين المأخوذي المس

الولايــة.
نورالدين بوطغان

خنشلة..انطلاق الأبواب 
المفتوحة والقافلة 
التحسيسية لترشيد 

استهلاك الطاقة
 

عيــن الجزائــر - تحــت شــعار “ترشــيد طاقتنــا… 
التوزيــع  مديــر  أشــرف  مســتقبلنا”،  ضمــان 
الانطــاق  علــى  اليــوم،  صبيحــة  بخنشــلة، 
الرســمي للأبــواب المفتوحــة والقافلــة التحسيســية 
لترشــيد اســتهلاك الطاقــة، وذلــك بمشــاركة عــدد 
مــن الشــركاء والهيئــات الفاعلــة، مــن بينهــا 
الحمايــة  التجــارة،  مديريــة  الطاقــة،  مديريــة 
المدنيــة، إلــى جانــب فعاليــات المجتمــع المدنــي
وتنــدرج هــذه المبــادرة فــي إطــار تعزيــز الوعي 
بأهميــة الاســتعمال العقلانــي للكهربــاء والغــاز، 
مــن خــال تحســيس المواطنيــن بضــرورة تبنــي 
ســلوكيات رشــيدة فــي اســتهلاك الطاقــة، خاصــة 
ــم شــروحات  ــر تقدي ــذروة، عب ــرات ال خــال فت
وتوجيهــات عمليــة حــول أفضــل الممارســات 
التــي تســاهم فــي الاقتصــاد فــي الاســتهلاك 

ــة ــى المــوارد الطاقوي والمحافظــة عل
كمــا تعكــس هــذه التظاهــرة أهميــة التنســيق 
والعمــل التشــاركي بيــن مختلــف المؤسســات 
والهيئــات، بمــا يدعــم الجهــود الراميــة إلــى 
نشــر ثقافــة ترشــيد اســتهلاك الطاقــة، وترســيخ 
خدمــةً  المواطنيــن،  لــدى  المســؤول  الســلوك 
المــوارد  لاســتدامة  وتحقيقًــا  العــام  للصالــح 

الطاقويــة.
ابتسام سكيو

قسنطينة .. مطالب 
بتحديد موعد الإعلان عن 
قوائم السكن لوضع حد 

للإشاعات و الترقب
ــي  ــر - يتواصــل ترقــب آلاف طالب ــن الجزائ عي
ــم  ــن قوائ ــان ع ــنطينة للإع ــة قس ــكن بولاي الس
ــدة بضــرورة  ــب متزاي المســتفيدين، وســط مطال
ــة  ــلطات الولائي ــن الس ــمي م ــان رس ــدور بي ص
يحــدد موعــد نشــر هــذه القوائــم، بعــد فتــرة 
انتظــار طويلــة دون الكشــف عــن تاريــخ واضــح 
للإفــراج عنهــا. ويــرى المعنيــون أن تحديــد 
موعــد رســمي للإعــان، ســواء كان فــي القريب 
العاجــل أو خــال الأســابيع المقبلــة، من شــأنه أن 
يضــع حــدا للإشــاعات والأخبــار غيــر المؤكــدة 
المتداولــة، والتــي ســاهمت فــي تغذيــة حالــة 
القلــق والترقــب لــدى طالبــي الســكن وعائلاتهــم. 
وفــي هــذا الســياق، يؤكــد المواطنــون أن والــي 
ــا  ــرة، باعتبارهم ــس الدائ ــنطينة ورئي ــة قس ولاي
الجهتيــن المخولتيــن بالإعــان الرســمي عــن 
قوائــم الســكن، مطالبــان بتعزيــز التواصــل مــع 
الــرأي العــام عبــر إصــدار بيــان يوضــح تاريــخ 
نشــر القوائــم، بمــا يضمــن توفيــر المعلومــة 

ــات. ــف التأوي ــب مختل ــة ويجن الدقيق
صبرينة بن خريف

... متفرقات ... عدد الانجازات المحققة ميدانيا

والي ولاية المسيلة يتوعد المعتدين على 
قناة الجر الخاصة مياه سد كدية اسردون  

ــة المســيلة نجــم الديــن  عيــن الجزائــر - توعــد والــي ولاي
الجــر  قنــاة  علــى  المعتديــن  ومتابعــة  بملاحقــة  طيــار 
ــة أســردون  ــاه الشــرب القادمــة مــن ســد كدي الخاصــة بمي
بعــد تعرضهــا إلــى التخريــب فــي شــطرها الرابــط مــا بيــن 

ــة . ــة الولاي ــة عاصم ــيدي عيســى وبلدي ــة س بلدي
المسيلة : عبد الحليم بلال 

ــن  ــف م ــرر وتخل ــت تتك ــي بات ــة الت ــة الجبان ــذه العملي  ه

ورائهــا موجــة مــن الغضــب فــي صفــوف المواطنيــن 
،وأحدثــت خــال فــي توزيــع ميــاه الشــرب علــى مســتوى 
عــدة أحيــاء مــن بلديــة المســيلة جعلــت والــي الولايــة 
أن  يحــدث »بالحــرام » مؤكــدا  مــا  ينتفــض ويصــف 
مصالــح الجزائريــة للميــاه قــد رفعــت دعــوى قضائيــة 
هــي  المختصــة  الأمنيــة  المصالــح  ضــد مجهــول وان 
ــن  ــف ع ــات للكش ــن التحقيق ــلة م ــرت سلس ــرى باش الأخ
ــة ، جــاء ذلــك  المعتديــن وتقديمهــم أمــام الجهــات القضائي
ــي ألقاهــا أمــام أعضــاء المجلــس  ــى هامــش الكلمــة الت عل

الشــعبي الولائــي بمناســبة انعقــاد الــدورة 
توصيــات  تنفيــذ  مــدى  لمناقشــة  العاديــة 
ــاب  ــى الحس ــة عل ــابقة ،المصادق ــدورة الس ال
الإداري للولايــة لســنة 2025 ،المصادقــة 
علــى فتــح الاعتمــادات الماليــة لســنة 2026 
والمصادقــة علــى الميزانيــة الإضافيــة للولاية 
المســؤول  ذات  نــوه  ،وقــد   2026 لســنة 
بالإنجــازات المحققــة بالولايــة فــي العديــد 
مــن القطاعــات وذلــك لتلبيــة الاحتياجــات 
المواطنيــن  بانشــغالات  والتكفــل  التنمويــة 
مــن بينهــا قطــاع الــري الــذي حظــي باهتمــام 
ــة  ــتفادت الولاي ــن اس ــة أي الســلطات المركزي
مــن 534 منقــب منهــا 11 تنقيــب تــم وضعــه 
حيــز الخدمــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 03 
إلــى07 جويليــة 2026 ، بالإضافــة إلــى 
10 بالمائــة مــن المــوارد الســطحية التــي 
تــزود الولايــة عبــر ثــاث ســدود منهــا ســد 
كديــة اســردون ، ســد تلســديت وســد ســوبلة 
ــه ســيتم وضــع  ــة ان ــي الولاي ، وأضــاف وال
حيــز الخدمــة ل10 مناقــب خــال شــهر 
أشــغال  فــي  والانطــاق   2026 جويليــة 
انجــاز 12 بئــر ارتــوازي و14 خــزان مائــي 
عبــر   2026 القطاعــي  البرنامــج  ضمــن 
مختلــف البلديــات وهــو مــا مــن شــأنه تحســين 
عمليــة التــزود بالميــاه الصالحــة للشــرب كمــا تحــدث عــن 
عــدة قطاعــات أخــرى ذات أهميــة قصــوى فــي حيــاة 
ــم  ــة والتعلي ــة والســكن والتربي ــى غــرار الطاق الســاكنة عل
والصحــة وغيرهــا مــن القطاعــات التــي حظيــت باهتمــام 
ومتابعــة مــن طــرف الســلطات المركزيــة والمحليــة بهــدف 
ــغالات  ــايرة الانش ــة ومس ــاكنة الولاي ــي وس ــة مواطن خدم

ــا. ــر عنه ــب المعب والمطال

عين على الشرق

برج بوعريريج : موسى توامة 

اجتماع للمجلس 
الشعبي الولائي بسطيف

7 الخميس 09 جويلية 2026 م
الموافق  لـ 24 محرم 1448 هـ

عين الجزائرعدد: 1532 / 09 - 07 - 2026

عين الجزائرعدد: 1532 / 09 - 07 - 2026

عين الجزائرعدد: 1532 / 09 - 07 - 2026عين الجزائرعدد: 1532 / 09 - 07 - 2026

عين الجزائرعدد: 1532 / 09 - 07 - 2026عين الجزائرعدد: 1532 / 09 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية
مجلس قضاء جيجل 

محكمة  جيجل 
القسم :شؤون الأسرة 

إعلان عن حجر

بتاريـخ  الصـادر  القضائـي  الحكـم  بمقتضـى 
2026/03/12 عـن محكمـة جيجـل    ، مجلـس قضـاء 
جيجـل ، تحـت رقـم الجـدول25/02928 ورقم الفهرس 

26/00950
حكمـت المحكمـة حـال فصلها في قضايا شـؤون الأسـرة 

علنيـا ،إبتدائيـا حضوريا : 
في الشكل : قبول الدعوى .

فـي الموضوع:الأمـر  بتوقيـع الحجر علـى المدعي عليه  
  1960/09/26    : بتاريـخ  المولـود   ربيـع   حمـودة 
ببلدية جيجل   ، لأبيه    عمار  وأمه  سعيود زينب    ، 
وتعييـن المدعـي  حمـودة  براهيـم    مقدما عليه  لرعايته  

والقيـام بشـؤونه الماليـة والإدارية طبقـا للقانون. 
مـع الأمـر بنشـر هـذا  الحكـم بإحـدى الجرائـد اليوميـة 
للإعلام والتأشـير بـه علـى هامش عقـد ميلاد المحجور 

عليـه بسـجلات الحالـة المدنيـة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
05 شارع ٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج

الهاتف : 0772.41.80.42/035.76.45.10
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

نحـن الأسـتاذ / طيـري صالـح محضـر قضائـي لـدى اختصاص مجلـس قضاء بـرج بوعريريج 
الكائـن مكتبـه بالعنـوان المذكـور أعلاه والموقـع أدنـاه بموجـب قـرار يتضمـن تعييـن مصـف 
المكتـب المحضـر القضائـي الأسـتاذ قويـدرات محمد صـادر بتاريـخ 2024/12/01 تحت رقم 
24/44 عـن الغرفـة الجهويـة لناحيـة الشـرق الممضـي والمختـوم مـن طـرف رئيـس الغرفـة 

الجهوية.
وبطلب بالمتابعة والسعي من تباني الطاهر الساكن )ة( بـ: بلدية جعافرة برج بوعريريج

ضـد : الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة وذات الشـخص الوحيـد مجمـع عمـارة تـي اش تـي 
بـي اش الممثلـة فـي مسـيرها عمـارة سـمير العنـوان : بلديـة اليشـير ولايـة بـرج بوعريريـج .

بنـاء علـى الحكـم الصـادر عـن محكمـة منصـورة ، القسـم المدنـي، بتاريـخ : 2021/04/26 ، 
فهـرس رقـم: 21/00444، الممهـور بالصيغـة التنفيذيـة المؤيـد بالقـرار الصـادر عـن مجلـس 
قضـاء بـرج بوعريريـج بتاريـخ 2021/07/13 ، قضية رقـم 21/01055، الغرفـة المدنية ، 

فهـرس رقـم 21/01618 الممهـور بالصيغـة التنفيذية
بناء على تقرير الخبرة المعدة من قبل الخبير اقموم كمال إيداع 2022/09/06 رقم 664

بنـاء علـى محضـر إيـداع قائمـة شـروط البيـع بأمانـة ضبـط محكمـة بـرج بوعريريـج بتاريـخ 
2022/09/27 ، تحـت رقـم إيـداع : 22/129

يعلـن الأسـتاذ طيـري صالـح مصـف مكتـب الأسـتاذ قويـدرات محمـد انـه تـم تأجيل جلسـة البيع 
ليـوم : 2026/07/14 علـى السـاعة الحاديـة عشـر)11:00( صباحا بقاعة الجلسـات رقم 02 

بمقـر محكمـة بـرج بوعريريـج بأعلى عـرض للعقـار التالي :
» حـق امتيـاز علـى قطعـة ارض تنتمـي للقسـم 12 مجموعة ملكية 07 مسـاحتها 02هـ 23 ار 
) 22300م2 ( عليهـا بنايـة جـزء مـن مركـز تجاري )كارفـور CARREFOUR مصنوعة 

مـن الهيـكل المعدنـي متممـة وفي حالة نشـاط ومجهـزة بجميع
الشبكات )كهرباء، غاز ، ماء ، تقوية اصطناعية )مكيفة(، انترنيت ...(

يكـون البيـع بأعلـى عرض يوم: 2026/07/14 على السـاعة الحادية عشـر صباحا )11:00( 
بقاعـة الجلسـات بمقر محكمة بـرج بوعريريج.

فعلـى الجمهـور الراغـب فـي المزايـدة و المعلومـات أكثـر يرجـى الاطلاع علـى قائمـة شـروط 
البيـع بأمانـة ضبـط المحكمـة أو الاتصـال بمكتب الأسـتاذ طيـري صالح محضر قضائـي بدائرة 

اختصـاص مجلـس قضـاء بـرج بوعريريـج مصفـي مكتب 
الأستاذ قويدرات محمد الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعلاه.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية
مجلس قضاء جيجل 
محكمة  الطاهير 

القسم :شؤون الأسرة 
إعلان عن حجر

 2026/06/21 بتاريـخ  الصـادر  القضائـي  الحكـم  بمقتضـى 
تحـت رقـم   ، ، مجلـس قضـاء جيجـل  عـن محكمـة جيجـل    

26/02132 الفهـرس  ورقـم  الجـدول26/00798 
حكمـت المحكمـة حـال فصلهـا فـي قضايـا شـؤون الأسـرة علنيـا 

،إبتدائيـا حضوريـا : 
في الشكل : قبول الدعوى .

فـي الموضوع:المصادقـة علـى تقريـر الخبـرة المنجـز من طرف 
الخبيـر كيحـل عبـد الناصـر  والمـودع لـدى أمانة ضبـط المحكمة 
للأمـر  تنفيـدا   26/545 رقـم  فهـرس    2026/06/17 فـي 
الصـادر عـن محكمـة الحـال   فـي 2026/05/03 وبالنتيجـة 
القضـاء بتوقيـع الحجـر علـى المسـماة  زنيبـع فضيلة  مـن مواليد 
1975/10/28  بسـيدي عبدالعزيـز  ، لأبيهـا   علـي   وأمهـا 
زنيبـع الزهـرة    وتعييـن المدعـي زنيبـع عبـد المجيـد  ،مقدمـا 
عليهـا  لإدارة شـؤونها ومصالحهـا  مع أمر ضابـط الحالة المدنية 
المختـص بالتأشـير بذلـك علـى هامش شـهادة ميلادها   للاشـهار، 
والأمـر بنشـر هذا الحكم بإحـدى الجرائد الوطنية الصـادرة باللغة 

للاعلام. العربيـة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الاستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة  475 قطعة برج بوعريريج

رقم الهاتف 0774191015
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني بعد انقاص العشر

المواد : 749, 750, 754 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  
لفائـدة: -1خلفلاوي  علـى بـن محمـد -2 خلفلاوي مصطفـى بـن محمـد -3 خلفلاوي رابـح بـن محمـد -4 

خلفلاوي الصالـح بـن محمـد
5 - خلفلاوي الربيـع بـن محمـد .. -6 خلفلاوي حدة بنت محمد 7 - خلفلاوي العمرية بنت محمد -8خلفلاوي 

مسـعودة بنت محمد
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج

ضد : -1 خلفلاوي عيسى بن محمد 2- خلفلاوي الجمعي بن محمد 3- خلفلاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج

نخن الأستاذة لونيسي رندة محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج محكمة
برج بوعريريج الموقعة ادناء ، الكائن مكتبها بحي 05 جويلية تجزئة 457 قطعة برج بوعريريج .

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
بنـاء علـى السـند التنفيـذي المتمثـل فـي الحكـم الصـادر عـن محكمـة بـرج بوعريريـج، القسـم العقـاري بتاريـخ 

2023/11/20
فـي  المؤرخـة  التنفيذيـة  بالصيغـة  الممهـور  و   23/05313 الفهـرس  رقـم   23/02732 الجـدول  رقـم 

.24/2788 رقـم  تحـت   2024/09/09
بنـاء علـى محضـر ايـداع قائمـة شـروط البيـع المودعة لدى أمانـة ضبط محكمة بـرج بوعريريـج بتاريخ : 23 

فيفـري  2025 رقـم 25/53 جـدول رقم 25/19
بنـاء علـى أمـر تحديـد جلسـة بيـع بالمـزاد العلنـي الصـادر عن السـيد رئيـس محكمة بـرج بوعريريـج بتاريخ : 

2025/04/20 تحـت رقـم : 25/1411 للجلسـة المؤجلـة ليـوم : 21/07/2026.

نعلـن أنـه سـيتم البيـع بالمـزاد العلنـي يـوم : 21/07/2026 علـى السـاعة )11:00( الحاديـة عشـر صباحـا 
بقاعـة الجلسـات رقـم 02 بمقـر محكمـة بـرج بوعريريـج للعقـار المتمثـل فـي : قطعـة أرض فلاحيـة طبيعتهـا 
القانونيـة ملكيـة خاصـة تقـع ببلديـة الحماديـة بالمـكان المسـمى بياتـة تنتمـي إلى القسـم رقم 05 مجموعـة ملكية 
رقـم 66 بمسـاحة 02 هـك 80 ار بحسـب الخبـرة المعتمـدة والخبـرة التقييميـة فـإن العقـار عبـارة عـن قطعـة 
أرض فلاحيـة صالحـة للزراعـة التقليديـة ذات شـكل هندسـي غيـر منتظـم مجموعـة ملكيـة رقـم 66 قسـم: 05 
ملـك خـاص واقعـة بالمـكان المسـمى بياتـة بلديـة الحماديـة بمسـاحة 02 هـك 80 أر 00 سـار )28.000,00 
م²( يحـد العقـار مـن الشـمال مجموعـة ملكيـة 65 مـن الشـرق : مجموعـة ملكيـة 67 ، مـن الجنـوب مجموعـة 

ملكيـة 64 مـن الغـرب مجموعـة ملكيـة 64
الذي أصبح سـعره الافتتاحي بعد انقاص العشـر يقدر بمبلغ : 9.576.000,00 دج تسـعة مليون و خمسـمائة 

وسـتة وسـبعون ألف دينار جزائري(.
ولكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.

المحضرة القضائية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
05 شارع ٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج

الهاتف : 0772.41.80.42/035.76.45.10
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد 740 ، 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بـرج  قضـاء  مجلـس  اختصـاص  لـدى  قضائـي  محضـر  صالـح  طيـري   / الأسـتاذ  نحـن 
بوعريريـج الكائـن مكتبـه بالعنـوان المذكـور أعلاه والموقع أدنـاه. وبطلب بالمتابعة والسـعي 

مـن السـيدة تومـي حوريـة بنـت رابـح السـاكن )ة( بــ القريـة الشـمالية بـرج بوعريريـج .
بنـاء علـى السـند التنفيـذي المتمثـل فـي الحكـم الصـادر عـن محكمة بـرج بوعريريـج بتاريخ 
بتاريـخ  الصـادر   25/3034 بالقـرار  المؤيـد   24/12790 رقـم  تحـت   2024/05/16
2025/12/04 تحـت رقـم 25/4786 الممهـور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2025/12/08 
تحـت رقـم بنـاء علـى محضـر إيداع قائمة شـروط البيع بأمانة ضبط محكمـة برج بوعريريج 
، تحـت رقـم إيـداع : 2026/07 بتاريـخ 2026/01/11. بنـاء على أمر تحديد جلسـة البيع 
بالمـزاد العلنـي الصـادر عـن رئيـس محكمـة بـرج بوعريريـج بتاريـخ : 2026/05/05 
تحـت رقـم : 26/01840 بنـاء علـى انـه تم تحديد جلسـة البيع ليـوم : 2026/07/14 على 
الحاديـة عشـر صباحـا )11:00( بقاعـة الجلسـات رقـم 02 بمقـر محكمـة بـرج بوعريريج 

تعييـن العقـار بنايـة سـكنية لهـا واجهتيـن واجهـة شـرقية بطـول 12.30م والواجهـة الغربية 
بطـول )11.43م( تتكـون مـن طابـق ارضـي وطابـق اول وطابـق ثانـي الطابـق الأرضـي 
بـه مـرآب غرفـة اسـتقبال ، مطبـخ ، بهـو ، ثلاث 03 غـرف ، مرحـاض ، حمـام وفنـاء 
الطابـق الأول بـه 02 غـرف مطبـخ ، بهـو مرحـاض حمـام ، شـرفة ، الطابـق الثاني به 02 
غـرف ، مطبـخ ، بھـو ، مرحـاض ، حمـام ، شـرفة تقـع بحـي سـكني ذو الطابـع الفـردي 
مـن طـراز الفيلات المعـروف بحـي المنكوبيـن ( ببلديـة مجانـة يتوفـر علـى كل ضروريات 
الحيـاة والرفاهيـة وهـو بجـوار عدة مرافق عمومية هامة )كالمستشـفى ، المسـجد ، المدرسـة 
، الملعـب الأمـن .... والعقـار ينتمـي الـى القسـم 61 مجموعـة ملكيـة 36 بمسـاحة مقـدر 
155م 2 مقيـدة بتاريـخ 2025/02/29 بالمحافظـة العقاريـة بمجانـة حدد السـعر الافتتاحي 
لبيـع العقـار بمبلـغ قـدره 9.765.000.00 دج ) تسـعة ملاييـن وسـبعمائة وخمسـة وسـتون 
الـف دينـار جزائـري( ----فعلـى الجمهـور الراغـب فـي المزايـدة و لمعلومـات أكثـر يرجـى 
الاطلاع علـى قائمـة شـروط البيـع بأمانة ضبط المحكمـة أو الاتصال بمكتب الأسـتاذ طيري 
صالـح محضـر قضائـي بدائـرة اختصـاص مجلـس قضـاء بـرج بوعريريـج الكائـن مكتبـه 

بالعنـوان المذكـور أعلاه.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديـــــــــــــوان العمومي للمحضــــر القضـــائي 
مكتـــب الأستـــــاذ العسلـة نبيل محضـر قضائي
لـدى اختصاص مجلس قضــاء برج بـوعريريج 
 الكـــائن مكتبه بحي 05 جويليـــة نهــج هواري 
بـــومدين رقـــــــــــــــم 14 بــــــرج بوعريريج 
رقـــــــــــــــــم الهــــــــاتف : 039.68.06.12
محضــــر تبليـغ التكليف بالوفاء عن طريق النشر

المادة412 ، 612 من قانون الاجـراءات المدنية والادارية
بعـد الإطلاع علـى المـواد 612/412 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة ومرعـاة لأحـكام المـواد مـن 406 الـى 

416 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة 
- بنـاء علـى تنفيـذ سـند تنفيـذي المتمثـل فـي الحكـم الصـادر عن محكمـة برج بوعريريج قسـم الجنـح بتاريـخ 08/12/2025 
رقـم الجـدول 06268/2025 رقـم الفهـرس 09232/2025 و المؤيـد مبدئيـا و المعـدل بالقـرار الصادر عـن مجلس قضاء 
بـرج بوعريريـج الغرفـة الجزائيـة بتاريـخ 06/05/2026 رقـم الملـف 00746/2026 رقـم الفهـرس 03545/2026 
الممهـور بالصيغـة التنفيذيـة المؤرخـة فـي 12/05/2026 تحـت رقـم ----------------------------------354/2026

-------
لفائدة :بلحداد فتح الله بن عبد الرحمان ---------------------------------------------

الساكن بـ :حي 250 مسكن عمارة 04 رقم 68 برج بوعريريج -----------------
ضـــــــــد:فرج الله عبد الغاني بن محمد ------------------------------------------

الساكن بـ: حي 500 مسكن عمارة 25 رقم 249 برج بوعريريج -----------------------------
فـي  المـؤرخ  بالوفـاء  التكليـف  تبليـغ  ومحضـر   31/05/2026 فـي  المـؤرخ  التنفيـذي  السـند  تبليـغ  علىمحضـر  بنـاء   -

المـؤرخ  بالوفـاء  ومحضرالتكليـف   31/05/2026
-------------------------------------- RR 014919266 34 البريـد تحـت رقـم  31/05/2026 عـن طريـق  فـي 

--------------
- بناء على محضر تبليغ سند تنفيذي عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 03/06/2026 -------------------------

- بنـاء علـى محضـر تبليـغ التكليـف عـن طريـق التعليـق بالمحكمـة المـؤرخ فـي ----------------------03/06/2026
----------

- بنـاء علـى محضـر التكليـف بالوفـاء عـن طريـق التعليـق بالمحكمـة المـؤرخ فـي --------------------03/06/2026
------------

- بنـاء علـى محضـر تبليـغ سـند تنفيـذي عـن طريـق التعليـق بالبلديـة المـؤرخ فـي --------------------03/06/2026
--------------

- بنـاء علـى محضـر تبليـغ التكليـف عـن طريـق التعليـق بالبلديـة المـؤرخ فـي ------------------------03/06/2026
-----------

- بنـاء علـى محضـر التكليـف بالوفـاء عـن طريـق التعليـق بالبلديـة المـؤرخ --------------------------03/06/2026
-----------

بنـاء علـى الأمـر بنشـر مضمـون عقـد تبليـغ رسـمي للتكليـف بالوفـاء بجريـدة يوميـة وطنيـة الصادر عـن رئيـس محكمة برج 
بوعريريـج بتاريـخ 24/06/2026 تحت

 رقم 02577/2026 ------------------------------------------------------
نكلـف :فـرج اللـه عبـد الغانـي بـن محمـد بدفـع مبلـغ التعويـض بالتضامـن المقـدر بــ: 00. 000 000 1 دج بالإضافـة الـى 

مصاريـف التنفيـذ والحقـوق التناسـبية والمقـدرة
 بـ 00. 648 96 دج أي بمبلغ اجمالي قدره بـ 00. 648 096 1 دج ---------------------------------------

وأخطرنـاه بـأن لـه أجـل 15 يومـا كاملـة للوفـاء بهـذا المبلـغ يبدأ سـريانه من تاريخ نشـره بالجريـدة اليومية، وأنه بعـد انقضاء 
هـذا الأجـل سـوف تتخذ ضـده كافة

الإجـراءات القانونيـة التـي تضمـن حقـوق الطالـب لاسـيما الحجـز علـى أموالـه المنقولـة ثـم العقاريـة متـى وأينمـا وجـدت 
---------

المحضر القضائي 
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n عيــن الجزائــر - تعــد ولايــة جيجل 
بشــرق البــاد واحــدة مــن الوجهــات 
الصيفية المميــزة بالنظر لما تتوفر عليه 
مــن مناظــر طبيعيــة خلابة وشــواطئ 

مغرية وجبال وغابات مميزة 
جيجل : نصرالدين دربال

تقــعُ  ولايــة جيجل في شــرق الجزائر، 
فيحدها البحر الأبيض المتوسط من جهة 
الشــمال، وتمتلك ســاحلًًا طويلًًا، تمتازُ 
هــذه المدينة الســياحية بجمــال المناظر 
الطبيعية فيها؛ لوجــود الجبال الصخرية 
والمغــارات والكهــوف وانســجامها مع 
الغابات الخضــراء الجذابة والشــواطئ 
الرمليــة ذات اللون الذهبــي، لتهبَ هذه 
المكونــات الطبيعيــة المدينــة منظرًا لا 

يُضاهى في الجمال. 
مدينة جيجل مقصد للسياح

 تمتــاز مدينة جيجل بطابعٍ جبليٍ يُعطيها 
اذًا يُميزّها عن غيرها من مدن  جمــالًًا أخَّ
الجزائر الشاســعة ، فيجتمع فيها الجمال 
الساحر والهدوء الذي يجعل منها المكان 
الأمثــل للاســترخاء، ولأجل هــذا وذاك 
يقصدهــا الســياح مــن كلّ مــكان لتأمل 
الطبيعــة الباهــرة، والاســتمتاع بقضاء 
أوقاتهــم في هذا الطابــع الريفي الهادئ، 
والمســاعدة علــى الاســترخاء للتخلص 
مــن متاعب الحيــاة، فيقومــون بالذهاب 
إليهــا لما فيها من صفاتٍ مميزةٍ، وأماكنٍ 

مدهشةٍ.
 تُمثــل ألوان الطبيعة الخلابة التي تطغى 
علــى هــذه المدينــة الجميلة، مــن اللون 
الأزرق الصافــي لميــاه البحــر، واللون 
السماوي النقي للســماء الواسعة، إضافةً 
إلــى اللــون الأخضــر البديــع للغابــات 
والأشــجار التــي تمــأ المــكان بهجــةً 
وحيويةً، تمُثل هذه المجموعة من الألوان 
البهيةّ ســحرًا يســرق الأنظــار، ويجعل 
القلب يتراقص ببهجةٍ ومرحٍ في أحضان 
الطبيعــة، فتمنح مدينة جيجــل لزائريها 
راحةً نفســيةً، فلا يتمنون مغادرتها وإن 

غادروها أحبوا العودة إليها. 
كهوف عجيبة، شلالات جذابة 

وشواطئ مغرية 

 
من المعالم السياحية التي يمُكنكم زيارتها 
الكهوف العجيبة، هذه الكهوف هي عبارةٌ 
عــن عــدة مغــاراتٍ طبيعيةٍ يُوجــد فيها 
العديــد من المناظر الأخّاذة، باســتطاعة 
السائح الدخول إليها والاستمتاع بجمالها 
ومناظرها اللطيفة، فيشعر بأنهّ ذهب في 
رحلةٍ إلى مكانٍ بعيدٍ عن الأرض، مكانٍ 

منعــزلٍ عــن صخــب العالــم الخارجي، 
وبالقرب من الكهوف العجيبة يجد السائح 
جســرًا قديمًا جميــاً. يُمثلّ المنظر كاملًًا 
بما يحتويه من الكهوف والجســر العتيق، 
والــوادي القريــب منــه والغابــة الكثيفة 
والبحر والجبل لوحةً فنيةً أبدعها الخالق، 
فقــد اجتمعــت كل عناصــر الطبيعة في 
مــكانٍ واحدٍ، وفي منظــرٍ عظيمٍ لا يمُكن 
نســيانه أبــدًا، إضافةً إلى وجــود محميةٍ 
طبيعيــةٍ فيها بحيرة خيــري واد عجول، 
كمــا تحتــوي على مناظرٍ مدهشــةٍ، فهي 
تحتوي على نباتاتٍ نادرةٍ وأشجارٍ كثيرةٍ، 
وأصنــافٍ عديدةٍ من الطيــور المهاجرة. 
تُوجد فــي مدينة جيجل حديقــة حيواناتٍ 
تجتمــع فيهــا مختلف أنــواع الحيوانات، 
وتُعــدّ من أجمــل حدائــق الحيوانات في 
الجزائر وأشــهرها، وتمُثل هــذه الحديقة 
نقطــة جــذبٍ للســياح، وتحتــوي علــى 
مساحاتٍ خضراءٍ كبيرةٍ تمتاز بمناظرها 
الطبيعيــة الخلابــة، وتُعــدّ مكانًا مناســبًا 
لتوجه العائلات إليها في العطل، للتعرف 
علــى أنــواع الحيوانــات النــادرة التــي 

تضمها والاستمتاع بمشاهدتها ومراقبتها 
عــن قرب، والاســتمتاع بتأمــل المناظر 

الطبيعية التي يحتوي عليها المكان.
منبع  وشلالات المشاكي الشهيرة 

 من المناطــق التي تمُيز هذه المدينة عن 
سواها وجود منبع للمياه، يطُلق عليه اسم 
منبع المشــاكي، ويُعد مــن أغرب المعالم 
الســياحية في مدينة جيجل وأكثرها إثارةً 
للدهشة؛ لأنهّ ليس كأيّ منبع مياه طبيعي، 
حيث تخرج المياه من بين الجبال وتتدفق 
بقــوةٍ لفترةٍ من الزمن ثــم تتناقص بعدها 
بشــكلٍ تدريجيٍ إلــى أن تتوقف تمامًا، ثم 
تعاود الخروج مرةً أخرى لتتناقص، فهذا 
المنبــع يمُثل إعجازًا إلهيًا، يُدهش كل من 

تقع عينه عليه.
 بالنســبة لكورنيــش جيجل فهــو مقصد 
آلاف الســياح الذين يرُيدون الاصطياف، 
فيتجهــون إليه للتمتع بزرقة مياهه وتأمل 
الطبيعة الخضراء، ويشــهد توافدًا كبيرًا 
مــع ارتفاع درجــات الحــرارة، فيقصده 
الشــمس  بأشــعة  للتمتــع  الأشــخاص 

والاســتجمام على رماله الدافئة وبعضهم 
يُفضل ممارسة السباحة في مياه الشاطئ، 
وعلى طول كورنيش جيجل يجد الســائح 
أجرافًــا صخريةً جميلــةً تعُانق البحر مع 
الكثير من النباتــات المتنوعة كالصنوبر 

والبلوط. 
المنار الكبير المعلم السياحي المميز 

هنالك المنار الكبير أحد المعالم السياحية 
المميــزة فــي جيجــل، وهــو مــن أجمل 
المناطق الســياحية التي يقصدها الزوار 

من داخل الجزائر ومن خارجها، ويمتاز 
بألوان معالمــه الطبيعية النقية والزاهية، 
فالميــاه فيه تعكس لون الســماء الصافية 
ليجد الزائر نفســه غارقًا في كمٍ هائلٍ من 
البهاء، والهــواء النقي الذي ينعش القلب 
يكُمــل جمالية المشــهد الشــاعري، مما 
يشجع السياح على التوجه إليه للاستمتاع 

بشاعريته.
 يقصــد الزوار هــذه المدينــة إذا أرادوا 
قضاء الأوقات الممتعــة والهادئة؛ حيثُ 
إنّ الطبيعــة فــي أبهى حلـّـةٍ، والإعجاز 
الإلهي فــي خلقه، وإبداعه فــي المناظر 
الطبيعيــة التــي لــم يتدخــل بها البشــر، 
والألــوان المبهجــة التي تدخل الســرور 
إلى القلب، والســماء الصافية الواســعة، 
والميــاه الفيروزيــة التــي تتراقص على 
شــكل موجــاتٍ متتاليةٍ تلُاحــق بعضها 
البعض، وتُمثل موســيقا رائعة بحركتها 

وجريانها. 
إنهّا تمتــاز بالهواء النقي المنعش الخالي 
مــن دخــان المصانــع والمعامــل الــذي 
ينتشــر فــي المــدن الأخــرى، والابتعاد 
عن الازدحام الســكاني الخانق في بعض 
المناطق، وأغانــي عذبة تُرددها الطيور 
المهاجــرة تملأ المــكان بالجمال وتفيض 
بــه علــى كل من يلجــأ إليــه، هاربًا من 
همومــه مبتعــدًا عن صخــب الأصوات 
المرتفعــة، وهــي المــكان المثالــي لمن 
يرُيد قضاء الأوقات الســعيدة في العطل 
والإجازات بصحبــة أفراد عائلته. مدينة 
جيجــل درة مكنونة يجــب الحفاظ عليها 
آخــر مــا يشُــار إليــه أنَّ مدينــة جيجل 
كالجوهــرة الفريــدة التي يجــب الحفاظ 
عليهــا لمــا تمتاز به مــن ارتفاع نســبة 
الأمطــار التــي تتســاقط فيهــا في فصل 
الشــتاء، فتصُبح بذلــك عرضةً للمخاطر 
التي يسُببها ارتفاع منسوب الأمطار فيها 
من فيضاناتٍ وانجرافاتٍ للتربة وانسداد 
قنوات صرف المياه ونحوها. إضافةً إلى 
مشــكلة انتشــار البناء الفوضــوي؛ لذلك 
يجــب إيجاد حلولٍ جذريــةٍ للحفاظ عليها 
من خلال تنظيــم عمليات البناء، والعمل 
على صيانة قنوات صرف المياه وتغطية 
الأماكــن التي تنعدم فيها قنوات الصرف 

الصحي ونحو ذلك.

بداية الرحلة  بداية الرحلة  
غابات »تسالة« بميلة: حيث تتعانق غابات »تسالة« بميلة: حيث تتعانق 

الطبيعة العذراء مع ينابيعالطبيعة العذراء مع ينابيع
 »حمام بوعربية« »حمام بوعربية«

وجهة سياحية وجهة سياحية 
ولاية جيجل الساحلية .. زهرة الجزائر ولاية جيجل الساحلية .. زهرة الجزائر 

n عين الجزائر -بعيداً عن صخب 
المــدن وضجيج الحيــاة اليومية، 
القياســي  الارتفــاع  ظــل  وفــي 
لدرجــات الحــرارة التي تشــهدها 
البــاد هذا الصيف، يجد الباحثون 
عــن الهــدوء والســكينة ملاذهم 
فــي أحضــان الطبيعــة الشــمالية 
لولايــة ميلة. هناك، حيث تتشــكل 
لوحة فنية ربانيــة، تتربع غابات 
»تسالة« كقطعة من الجنة، لتثبت 
أن الجزائــر تمتلك كنــوزاً طبيعية 
لا تــزال تنتظر اســتغلالها الأمثل 

كوجهة سياحية بامتياز.
الحــرارة،  حــدة  تصاعــد  مــع 
أصبحــت الغابــات بمثابة »مكيف 
طبيعي« يهــرع إليــه المواطنون 
هربــاً مــن القيــظ. وتُعــد غابات 
تسالة، الواقعة شــمال ولاية ميلة، 
واحــدة مــن الوجهات التــي بدأت 
تســتقطب الأنظار مؤخراً. بمجرد 
المنطقــة،  هــذه  قدمــاك  تطــأ  أن 
تســتقبلك نســمات عليلة وتشــكيلة 
نباتيــة كثيفــة تضفــي طابعــاً من 
الانتعاش، ما يجعلها ملاذاً مفضلًا 
للعائــات ومحبــي التنــزه الذيــن 
يبحثون عن مساحة خضراء توفر 
الظــل والراحة بعيــداً عن ضغوط 

الروتين.

حمام بوعربية.. سرّ المياه العذبة
 

ولا يكتمل ســحر الغابة إلا بوجود 
معالــم طبيعية تزيدهــا بهاءً. يبرز 
كجوهــرة  بوعربيــة«  »حمــام 
مكنونة وسط هذا المشهد الطبيعي. 
يشــتهر هــذا الموقــع ليــس فقــط 
بجماليــة تكويناتــه الصخرية التي 

تشبه الكهوف الطبيعية، بل بمياهه 
العذبــة والباردة التي تنســاب من 
بين الصخور لتشكل مجاري مائية 
صافية، توفر متعة بصرية وراحة 

نفسية لا توصف للزوار.
يصف أحد الزوار المكان بـ«قطعة 
مــن الجنة«، حيــث يمتزج خرير 
المياه المنســابة بيــن الصخور مع 
أصوات الطيور وأوراق الأشجار 
تجربــة  يخلــق  ممــا  المتمايلــة، 
الزائــر ينســى  اســتثنائية تجعــل 
تعــب الطريق وحــرارة الجو. إن 
المياه في هذا الموقع ليســت مجرد 
مصدر للارتــواء، بل هي عنصر 
الجذب الرئيســي الذي يمنح الغابة 

حياة متجددة وتوازناً بيئياً فريداً.
علــى الرغــم من ســحرها الفاتن، 
لا تــزال منطقــة غابــات تســالة 
بميلــة تحتــاج إلى لمســات تنموية 
لتكــون وجهــة ســياحية منظمــة. 
إن الاســتثمار في تهيئة المســالك 
المؤدية لهذه المواقع، مع الحرص 
التــام علــى الحفاظ علــى نظافتها 
وتوازنهــا البيئــي، مــن شــأنه أن 
يجعلها مقصداً للســياحة البيئية في 

الجزائر.
إن زيارة »تســالة« ليســت مجرد 
نزهة عابرة، بــل هي دعوة لتأمل 
تضاريــس  فــي  الخالــق  عظمــة 
فــإذا كنــت  المتنوعــة.  الجزائــر 
تبحث عن وجهة تكســر بها رتابة 
الصيــف وتمنح فيها روحك لحظة 
مــن الهــدوء والاســتجمام، فــإن 
غابات تسالة ومياه حمام بوعربية 
الصافية تنتظرك لتكتشف سحرها 

الخاص.
                         سهام بوديدة 

nعين الجزائر - يتميز شــاطئ »ساســل« 
الواقــع بولايــة عين تموشــنت والــذي يبعد 

عــن إقليم بلديــة العامرية الســاحلية بحوالي 
17 كلــم بطبيعتــه الهادئــة والخلابــة، أيــن 

يمتزج الشاطئ بالمساحات الغابية الخضراء 
والتــي تعتبــر أكبر جاذب للســياح و الزوار 
القادمين مــن كل صوب وحدب قصد التمتع 
والاســتمتاع بهــدوء المــكان وجمالــه، ذلك 
لتوفــره علــى شــروط الراحة والاســتجمام 
بسبب قربه من المرافق العمومية والخدماتية 
وكــذا الفندقية، إلى جانب حظائر الســيارات 
وطرقاته المهيئة بشكل ممتاز. كل هذا يجعل 
من شاطئ »ساســل« الوجهة المفضلة لدى 
الكثيرين إلى جانب العديد من شــواطئ عين 
تموشنت التي تتميز بطبيعتها الخلابة وصفاء 
مياهها، حيث أن شاطئ »ساسل« يقع وسط 
مســاحات غابيــة خضــراء علــى عــدد من 
الجبال التي تكسوها أشجار الفلين والصنوبر 
والتــي تبدو وكأنها تجتمع لتضع اليد في اليد 
لتحــرس الشــاطئ وهــو ما يزيد من ســحر 
المكان وجاذبيته، خاصة إذا انتشــرت رائحة 
الفلين وبعض الحشــائش والنباتات المعطرة 

لتمتزج مــع رائحة مياه البحــر المالحة. من 
غير الممكن أن يقصد المصطافون من داخل 
الوطــن وخارجه  ومــن العائلات من تفضل 
التوقف على ســفح الجبال للاســتمتاع بسحر 
الغابات ورائحة الأشجار والبحر معا وتناول 
وجبة الغداء أو ارتشــاف فنجــان قهوة دون 
مواصلــة الســير نحو الشــاطئ الذي تســمع 
أصــوات أمواجه من بعيد، وهي ترحب بكل 
مــن زار المكان. هذا و ينفتح الشــاطئ على  
تياراتــه الهوائيــة لا تتوقف وتدافــع أمواجه 
لبلــوغ الشــاطئ لا يتوقف، ينافس شــواطئ 
أخــرى بالولاية ذاع صيتهــا و كثر زوارها 
بسبب جمالها و قربها من المرافق الخدماتية، 
زيادة إلى شهرته التي اكتسبها بسبب نظافته 
التــي طغــت و زادت مــن جمــال المكان ، 
فزائر الشــاطئ يلاحظ صفاء مياهه و رماله 

ونظافتهما.
                                          دلال.ب

شواطئنا شواطئنا 
شاطئ »ساسل« بعين تموشنت الجوهرة الطبيعيةشاطئ »ساسل« بعين تموشنت الجوهرة الطبيعية

 التي أبهرت الزوار التي أبهرت الزوار
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 غابة »البعراوية« بقسنطينة.. فضاء  يتنفس فيه  غابة »البعراوية« بقسنطينة.. فضاء  يتنفس فيه 
الرياضيون والعائلاتالرياضيون والعائلات

n عيــن الجزائر - مــع حلول فصل 
الصيــف وارتفاع درجــات الحرارة، 
تتحــول غابة »البعراويــة« الواقعة 
قســنطينة،  فــي  الخــروب  ببلديــة 
إلــى قبلــة رئيســية ووجهــة لآلاف 
العائلات ومحبي الرياضة والأنشطة 
فــي الهــواء الطلــق، والباحثين عن 
الاستجمام والهدوء بعيداً عن ضجيج 

ومشاغل الحياة اليومية.
تربع غابة »البعراوية« على مساحة 
إجمالية تقارب 50 هكتاراً، من بينها 
حوالي 10 هكتارات تتميز بســهولة 
الولــوج ومليئــة بالأشــجار. وما يزد 

موقعها تميزاً هو تواجدها على حدود 
الطريــق الولائــي رقــم 101، الذي 
يربــط بين بلديــة الخــروب والمدينة 
الجديــدة علي منجلــي ومنطقة صالح 
دراجــي، ممــا يســهل علــى الزوار 

الوصول إليها من مختلف النواحي.
وتتزيــن الغابــة بفسيفســاء طبيعيــة 
رائعة من أشــجار الصنوبر الحلبي، 
التــي تشــكل  البلــوط، والصــرول، 
غطاءً نباتياً كثيفاً يمنح المكان ســحراً 
خاصاً، ويجعل منها واحدة من أجمل 

الفضاءات الطبيعية
أكثــر مــا يميــز غابــة »البعراوية« 

هــو الحفاظ علــى طابعهــا الطبيعي؛ 
هــذا الهدوء جعلهــا المتنفس المفضل 
للعائــات القســنطينية، خاصــة فــي 

فترات المساء وبعد العصر.
فمع اقتراب غروب الشــمس، تتوافد 
العائلات للاستمتاع بالهواء  ونسمات 
الغابة المنعشة. ويبدأ الزوار رحلتهم 
بركــن ســياراتهم في الجهة الســفلية 
ليواصلــوا  للتوقــف،  المخصصــة 
طريقهــم مشــياً على الأقدام لمســافة 
قصيــرة وســط الطبيعة، مســتمتعين 
بسيمفونية زقزقة العصافير والطيور.
لــم تعــد الغابة مجــرد مــكان للراحة 

وتنــاول  الوجبــات الخفيفــة فقــط، 
بــل تحولــت إلــى فضــاء رياضــي 
مفتــوح على الهــواء الطلق. فالمكان 
يشــهد حركية مســتمرة مــن طرف 
هــواة المشــي والجــري، بالإضافة 
إلــى رياضيي كــرة القــدم ومختلف 
الرياضات الأخــرى، والذين يجدون 
فــي مســارات الغابــة  مكانــاً مثالياً 
للتدريــب فــي الفترتيــن الصباحيــة 

والمسائية.
في جولة اســتطلاعية لجريدة »عين 
الجزائــر« داخل هذا الفضاء البيئي، 
التقينا ببعــض الــزوار الذين عبروا 

عن إعجابهم وتعلقهم بهذا المكان.
يقــول كمال وهو شــاب واظب على 
زيارة الغابة: »آتي إلى هنا في حدود 
الساعة الخامســة صباحاً بشكل شبه 
يومي، حيــث أمــارس الرياضة في 
هدوء تام وســط الطبيعــة الخضراء 
الخلابــة وبدايــة شــروق الشــمس، 
وهــو ما يمنحني طاقة إيجابية ليومي 

الكامل.
من جهته، يشــاركنا الســيد محســن 
غابــة  »أصبحــت  قائــاً:  تجربتــه 
البعراويــة وجهتنــا الثابتــة كل نهاية 
أســبوع. آتي برفقة عائلتي وأطفالي 
للاســتمتاع بهــدوء الطبيعــة النقي،  
نجــد هنا الراحة النفســية التي نبحث 

عنها«.
تبقــى غابــة البعراويــة رئــة تنبض 
بالخضــرة والحياة ببلديــة الخروب، 
ونموذجــاً للفضــاءات البيئيــة التــي 
تجمع بين السياحة العائلية والممارسة 

الرياضية.
                                    دلال.ب

متفرقاتمتفرقات
قسنطينة ..وضع حد لنشاط مروجي قسنطينة ..وضع حد لنشاط مروجي 

مخدرات ومؤثرات عقلية بالخروب مخدرات ومؤثرات عقلية بالخروب 
عمليتيــن  فــي   - الجزائــر  عيــن   n
منفصلتيــن ، تمكنــت الفرقــة المتنقلــة 
للشــرطة القضائية الخروب مؤخرا، من 
الإطاحــة بمروجي مخــدرات ومؤثرات 

عقلية أحدهما مسبوق قضائيا.
العملية الأولى مكنت قوات الشــرطة بعد 
اســتغلال معلومات واردة من شل نشاط 
مشبوه لأحد الأشخاص في مجال ترويج 
المخــدرات وذلــك على مســتوى مدينة 
الخــروب ، المعني تم توقيفــه وبحوزته 
قطع من الكيف المعالج مهيأة للبيع بوزن 
8.27 غــرام ،شــفرتين قاطــع للــورق 
ومبلــغ مالــي مــن العائــدات الإجرامية 
، علــى إثــر ذلك تم تحويلــه لمقر الفرقة 
لاستكمال التحقيق ، وبالتنسيق مع النيابة 
المحلية تم تفتيش مسكنه العائلي أين عثر 
على كمية أخرى بوزن 15.38 غرام .

 العمليــة الثانيــة أســفرت عــن توقيــف 
شخص من ذوي الســوابق العدلية ، هذا 
الأخيــر بعــد إخضاعــه لعمليــة التفتيش 
الأمني ضبط بحوزته على 11 كبســولة 
مــن المؤثرات العقليــة ، ومبلغ مالي من 
عائدات البيع والترويج ، وبالتنســيق مع 
النيابة المختصة محليا عثر بمسكنه على 
كمية من المخدرات )كيف معالج( بوزن 
3.13 غرام ، إضافة إلى أسلحة بيضاء 
محظورة متمثلة في :) سكينين من الحجم 
الكبيــر ، قــارورة غاز مســيل للدموع ، 

شفرة قاطع للورق.(
بعــد اســتيفاء كافة الإجــراءات القانونية 
أنجــز ملفات إجــراءات جزائية في حق 
المعنيــان قدما بموجبه أمام الســيد وكيل 

الجمهورية لدى محكمة الخروب.
                                    دلال.ب

سطيف ..توقيف لص الكوابل النحاسية سطيف ..توقيف لص الكوابل النحاسية 
n عين الجزائر- نجح أفراد الأمن الحضري 
ســطيف،مؤخرا،من  ولايــة  بأمــن  الرابــع 
توقيــف شــخص يبلغ مــن العمر 50 ســنة 
يحتــرف ســرقة الكوابل النحاســية الخاصة 
ويســترجع  العموميــة،  الإنــارة  بأعمــدة 
مســروقات تمثلــت فــي قواطــع كهربائيــة 

وكوابل نحاسية.
جــاء ذلــك، إثر تــداول مقطــع فيديــو عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله 
شــخص يقوم بســرقة الكوابل النحاســية من 
أعمدة الإنارة العمومية على مستوى الطريق 
الوطنــي رقم 05 بســطيف، متخفيــا بكيس 

بلاستيكي من الحجم الكبير.
بعــد التأكد من صحــة الفيديو المتــداول ،تم 

تكثيف الأبحاث والتحريات عن طريق إعداد 
خطة ميدانية تكللت بتوقيف المشــتبه فيه في 
حالة بنفس الفعل، أين ضبط بحوزته معدات 
تســتعمل فــي الســرقة تمثلــت فــي مطرقة، 
كماشــة، 02 قاطــع )كيتــور( ومفك براغي 
مع اســترجاع مســروقات تمثلت في قواطع 
كهربائيــة خاصة بأعمدة الإنــارة، 05 قطع 
صغيــرة من الكوابل النحاســية و 02 كوابل 

بطول 02 متر.
بعد اســتكمال الإجــراءات القانونية، تم تقديم 
المعني أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف 
عن قضية السرقة المتبوعة بالتحطيم العمدي 

لملك الغير.
                              نورالدين بوطغان

الانطلاق في تهيئة مسلك غابة بربريالانطلاق في تهيئة مسلك غابة بربري
 الشريعة ببلدية برج الطهر الشريعة ببلدية برج الطهر

n عيــن الجزائــر - تقــوم مصالــح 
الغابات بجيجل بجهــود جبارة لأجل 
فك العزلة عن سكان  بعض المناطق 
الجبليــة والغابيــة ،حيــث شــرعت 

الأشــغال فــي انجاز مشــروع تهيئة 
مســلك غابــي على مســافة 03 كلم 
بمنطقة بريري-الشريعة غابة الدولة 
بني ايــدر ببلدية برج الطهر،العملية 

تهــدف إلى فــك العزلة عن ســاكنة 
المناطــق الغابيــة وضمــان وصول 

إمدادات مياه مكافحة الحرائق .
كما تهدف العملية إلى خلق مساحات 

عازلــة للمناطــق الغابيــة الحيلولــة 
دون انتشــار النيران في حال اندلاع 
الحرائق،وكانــت مصالح الغابات قد 
أنهــت عملية هامة لتهيئة ميلك غابي 
يربط بيــن قرية الريشــية المعزولة 
ببلدية أولاد رابح ومنطقة تافرطاس 
علــى مســافة 10كلم،غيــر أن هــذا 
المســلك تضرر من التقلبات الجوية 

كغيره من بعض المسالك الأخرى.
وحســب معطيات محافظــة الغابات 
،فــإن جميــع المســالك الغابيــة التي 
تمــت تهيىتهــا ثــم تضــررت بفعل 
الظــروف الجويــة ســيتم إصلاحها 
حسب الأولويات والامكانيات المالية 
المتوفرة،هــذا وقــد طالــب عدد من 
قاطنــي قريــة الريشــية ببلدية أولاد 
رابــح مــن محافظــة الغابــات رفع 
العزلــة عنهم من خلال تهيئة مســلم 
آخــر يربطهــم ببنــي ميمــون ومن 
ثم ببلديــة اولاديحي خــدروش بغية 
تســهيل عمليــة تنقلهم ورفــع العزلة 

عنهم.
                      نصرالدين دربال 

تونس ..أحكام قضائية مشدّدة لـ»صناع تونس ..أحكام قضائية مشدّدة لـ»صناع 

محتوى« بتهمة الإباحية والاتجار بالبشرمحتوى« بتهمة الإباحية والاتجار بالبشر

n أصــدرت الدائــرة الجنائيــة بالمحكمــة 
الابتدائية بتونــس أحكاماً قضائية تراوحت 
بين ســنة و27 سنة ســجناً بحق مجموعة 
مــن صنــاع المحتوى علــى منصتي »تيك 

توك« و«إنستغرام«.
وجاءت هذه الأحكام بعد إحالة دائرة الاتهام 
بمحكمــة الاســتئناف 18 متهمــاً للمحاكمة 
علــى خلفية قضايا جنائية جســيمة، شــملت 
إنتاج ونشــر محتويــات إباحيــة، والاتجار 
بالأشــخاص، وتبييــض الأمــوال، إضافــة 
إلــى تهم تتعلــق بالتحريض على اســتهلاك 

المخدرات.
الموجهــة  الاتهامــات  لائحــة  وتضمنــت 
للمؤثريــن تورطهــم فــي شــبكات إجرامية 
اســتغلت أنظمة المعلوماتية لنشر فيديوهات 
تتضمــن  إباحــي  محتــوى  ذات  وصــور 
أشــخاص  واســتغلال  جنســية،  إيحــاءات 
باســتعمال القوة والتهديد والإكراه، وهو ما 
يعكس تحــولًا خطيراً في نوعيــة المحتوى 

الرقمي الموجه للجمهور.

وتأتــي هذه الأحــكام تتويجاً لحملــة قانونية 
بــدأت فــي أكتوبــر 2024، حيــن أصدر 
القضــاء بطاقــات إيــداع بالســجن ضــد 5 
مؤثريــن بتهم الإخــال بالأخــاق العامة. 
وتنــدرج هــذه الملاحقــات القضائيــة فــي 
إطار تحرك رســمي أذنــت به وزارة العدل 
التونســية لمواجهة ما وُصــف بـ«المحتوى 
الهابط«، استجابةً لحالة من القلق المجتمعي 
المتصاعــد مــن التأثيــرات الســلبية لهــذه 
المقاطع على الناشــئة، والمطالبات الشعبية 
الواسعة بفرض رقابة صارمة على الفضاء 
الرقمي، وصلت حد الدعوات لحظر تطبيق 

»تيك توك«.
وتضع هــذه القضيــة الدولة التونســية أمام 
معادلة معقدة؛ إذ تسعى الموازنة بين حماية 
الحق الدستوري في حرية التعبير من جهة، 
وضرورة ضبط الفضاء السيبراني وحماية 
القيــم المجتمعية من الانحرافات الرقمية من 

جهة أخرى.
                                       وكالات 

  

  
 
 



العـــــــــــالم
الخميس 09 جويلية 2026 م10

الموافق  لـ 24 محرم 1448 هـ

أمــس   – الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  واصلــت 
الأربعــاء- خــرق وقــف إطــاق النــار فــي قطــاع 
ــار  ــاق ن ــي وإط ــف مدفع ــات قص ــر عملي ــزة، عب غ
فــي مناطــق متفرقــة مــن القطــاع، واستشــهد عــدد مــن 
المواطنيــن وأصيــب عــدد آخــر مســاء أمــس الأربعــاء، 
جــراء غــارات إســرائيلية متواصلــة علــى قطــاع غــزة 

ــار. ــف إطــاق الن ــي خــرق واضــح لوق ف
وإصابــة  مواطنيــن   4 باستشــهاد  مراســل  وأفــاد 
آخريــن جــراء اســتهداف طائــرة مســيرّة إســرائيلية 
ــي خــان  ــي جنوب ــرب المســلخ الترك ــن ق ــة نازحي خيم
يونــس جنوبــي القطــاع، وأوضــح  أن شــهداء القصــف 

ــر  ــم: “أمي ــي، ه ــس جنوب ــان يون ــى خ ــرائيلي عل الإس
ــف  ــاد محــارب شــعبان )10 ســنوات(، رشــيد ناي عم
رشــيد القاضــي )35 ســنة(، حســين بســام حســين 
القاضــي )20 ســنة(، بســام حســين القاضــي )39 
ســنة(، وأشــار إلــى استشــهاد الشــاب عبــد الله السوســي 
جــراء غــارة اســتهدفته فــي شــارع العيــون غربــي 
ــي  ــن ح ــل م ــهاد طف ــى استش ــت إل ــزة، ولف ــة غ مدين
الزيتــون برصــاص رشــاش آلــي إســرائيلي مثبـّـت 

ــزة. ــة غ ــرقي مدين ــة ش ــى رافع عل
وأفــادت مصــادر محليــة باستشــهاد ســائق شــاحنة أحمد 
ناصــر إســليم، برصــاص جيــش الاحتــال الإســرائيلي 

فــي مواصــي مدينــة رفــح جنوبــي قطــاع غــزة.
أمــس جــراء  أربعــة مواطنيــن صبــاح  وأصيــب 
إطــاق قــوات الاحتــال النــار تجــاه خيــام النازحيــن 
طبيــة  مصــادر  وأفــادت  رفــح،  مواصــي  فــي 
باستشــهاد الطفــل فــادي عبــد الله الديــري متأثــرًا 
بجراحــه جــراء قصــف الاحتــال مركبــة مدنيــة 
أمــس، فــي حــي الصبــرة جنــوب مدينــة غــزة، 
إلــى  نفســه  بالقصــف  الشــهداء  حصيلــة  لترتفــع 
أربعــة، وأفــاد مصــدر محلــي، بــأن قــوات الاحتــال 
ــزة  ــة غ ــوب شــرقي مدين ــات نســف جن ــذت عملي نف
وشــمالي مدينــة رفــح جنوبــي قطــاع غــزة، بالتزامــن 
ــة غــزة،  مــع قصــف مدفعــي اســتهدف شــرقي مدين
ــاح  ــال شــرق حــي التف ــة الاحت ــت مدفعي ــا قصف كم
ــا  شــمال شــرقي مدينــة غــزة، إلــى جانــب إطــاق ن
رمــن الطيــران المروحــي الإســرائيلي النــار شــرقي 

ــة. المدين
وتواصــل قــوات الاحتــال الإســرائيلي خــرق اتفــاق 
وقــف إطــاق النــار فــي قطــاع غــزة، عبــر القصــف 
الجــوي والمدفعــي تجــاه أماكــن النازحيــن، إلى جانب 
عمليــات النســف والتدميــر داخــل مــا يعــرف بالخــط 
ــة  ــى حرك ــود عل ــي القي ــع الاســتمرار ف ــر، م الأصف
بيانــات  ووفــق  والســفر،  والمســاعدات  البضائــع 
وزارة الصحــة الفلســطينية، ارتفــع عــدد الشــهداء منــذ 
ــر الماضــي  ــي 10 أكتوب ــار ف ــاق الن ــف إط ــدء وق ب
إلــى 1078 شــهيدا، إضافــة إلــى 3474 مصابــا، 
ــا بلغــت  ــة انتشــال، كم ــب تســجيل 799 حال ــى جان إل
ــر2023  ــذ 7 أكتوب ــدوان من ــة للع ــة الإجمالي الحصيل
نحــو 73,104 شــهداء و173,582 إصابــة، فــي 
مؤشــر علــى الكلفــة البشــرية الثقيلــة لعــدوان الاحتــال 

ــى القطــاع. المســتمر عل

ق.د

خروقات مستمرة لقطعان جيش الاحتلال الصهيوني

8 شهداء وعمليات نسف وقصف 
الرئيـس إسرائيلي شرقي غزة أنشـأه  الـذي  السلام  مجلـس  فـي  مسـؤول  أكـد 

إنسـانية  منطقـة  إقامـة  نيـة  ترامـب  دونالـد  الأمريكـي 
تجريبيـة فـي جنـوب غـزة تهـدف إلـى اسـتيعاب عشـرات 
آلاف المدنييـن الفلسـطينيين الذيـن سـيخضعون لإجـراءات 

أمنـي. تدقيـق 
“نقطـة  تشـكل  قـد  المنطقـة  هـذه  أن  المسـؤول  وأوضـح 
انطلاق” للجنـة الفلسـطينية التكنوقراطيـة التي مـن المقرر 
أن تتولـى إدارة شـؤون الحيـاة اليوميـة لقطـاع غـزة خلال 
المرحلـة الانتقاليـة لمـا بعـد الحـرب، وذلـك بموجـب خطة 
ترامـب المؤلفـة مـن 20 بنـدا، وأضـاف المسـؤول “هنـاك 
مشـروع تجريبـي ندرسـه بشـكل خـاص، ربمـا يتيـح للجنة 
يسـمح  أن  ويمكـن  انطلاق،  نقطـة  الوطنيـة لإدارة غـزة 
المنطقـة إن  إلـى هـذه  بالانتقـال طوعـا  لعشـرات الآلاف 
رغبـوا، ومـن ثـم يبدأ منحهم مسـاحة يمارسـون فيهـا إدارة 

فعليـة، وتتولـى اللجنـة شـؤون الإدارة”.
الجنسـيات  متعـددة  قـوات  سـتتولى  المسـؤول،  وبحسـب 
تابعـة لقـوة الاسـتقرار الدوليـة )ISF(، وهـي هيئـة ناشـئة 
تعمـل تحـت مظلـة مجلـس السلام، تأميـن المنطقـة التـي 
يـدرس المجلـس إقامتهـا فـي رفـح فـي جنوب قطـاع غزة، 
مـن  مجموعـة  وهـي  غـزة،  لإدارة  الوطنيـة  اللجنـة  أمـا 
التكنوقـراط الفلسـطينيين أنشـأها مجلـس السلام، فسـتتولى 
عمليـات التدقيـق الأمنـي وتنظيـم الدخـول إلـى المنطقـة، 
بدعـم مـن قـوة الاسـتقرار الدوليـة، وقـال المسـؤول، طالبا 
المنطقـة  إلـى  “الدخـول  إن  هويتـه،  عـن  الكشـف  عـدم 
والخـروج منهـا سـيبقى متاحا بحريـة لجميـع المدنيين غير 

المسـلحين”.
المضـي  إلـى  الراميـة  الجهـود  أشـهر  منـذ  تعثـرت  وقـد 
قدمـا فـي خطـة وقـف إطلاق النـار فـي غـزة المدعومـة 
مـن الولايـات المتحـدة، ولا تـزال اللجنـة الوطنيـة لإدارة 
غـزة موجـودة فـي القاهـرة، ولـم تتمكـن حتـى الآن مـن 
دخـول القطـاع، ومنـذ دخـول الهدنـة بين إسـرائيل وحركة 
حمـاس حيـز التنفيـذ فـي أكتوبـر الماضـي، وسّـعت القوات 
الإسـرائيلية انتشـارها داخل قطاع غزة، وأصبحت تسـيطر 
الآن علـى أكثـر مـن 60 فـي المئـة مـن أراضيـه، وأثارت 
فكرة إنشـاء مناطق إنسـانية مغلقة، والتي سـبق أن نوقشـت 

بأشـكال مختلفـة خلال الأشـهر الماضيـة، تحفظـات.
ق.د

»إسرائيل« تمنع أول زيارة 
خارجية لأمين الجامعة العربية.. 

وجهته فلسطين
 

منعـت السـلطات الإسـرائيلية، الأميـن العـام لجامعـة الدول 
العربيـة، نبيـل فهمـي، مـن تنفيـذ أول زيـارة خارجيـة لـه 
منـذ توليـه منصبـه، بعدمـا رفضـت دخولـه إلـى الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة، حيث كان يعتزم زيارة مدينة رام الله، 
أمـس الأربعـاء، للتعبيـر عن دعـم الجامعة العربية للشـعب 

الفلسـطيني ولقـاء الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس.
فهمـي،  نبيـل  الأسـبق  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
قـد تولـى رسـمياً مهـام منصبـه أمينـاً عامـاً لجامعـة الـدول 
أقُيمـت  مراسـم  خلال  الجـاري،  الشـهر  مطلـع  العربيـة 
بمقـر الأمانـة العامـة فـي القاهرة، تسـلم خلالها المسـؤولية 
مـن سـلفه أحمـد أبـو الغيـط بعـد انتهـاء ولايتـه.. إلـى هذا، 
قـال المتحـدث الرسـمي باسـم الأميـن العـام لجامعـة الـدول 
العربيـة، إن »السـلطات الفلسـطينية أبلغـت الأمانـة العامـة 
برفـض سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي لزيـارة كان نبيـل 
فهمـي يعتـزم القيام بها إلـى الأراضي الفلسـطينية المحتلة، 
بالرئيـس  والالتقـاء  الفلسـطيني  الشـعب  صمـود  لدعـم 

الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي رام الله«.
وأوضـح متحـدث الجامعـة العربيـة فـي بيـان صحافي، أن 
»فهمـي« اختـار أن تكون زيارة السـلطة الفلسـطينية داخل 
بالنظـر  الأولـى،  الخارجيـة  وجهتـه  المحتلـة  الأراضـي 
أنهـا سـتظل علـى  لمركزيـة القضيـة الفلسـطينية، مؤكـداً 

رأس أولويـات العالـم العربـي.
»الفلسـطينيين  أن  المتحـدث  ذكـر  السـياق،  ذات  وفـي 
فهـم محاطـون  بلداتهـم ومدنهـم،  داخـل  يعانـون حصـاراً 
بالمسـتوطنات التـي تزداد توغلا وبالطرق التي يسـتخدمها 
المسـتوطنون حصـراً، ومعرضـون فـي أي وقـت لوحشـية 
وإرهاب المسـتوطنين الصهاينـة الموتورين الذين يتمتعون 
بحمايـة دولة الاحتلال، بل وبتشـجيعها فـي أحيان كثيرة«.
مـع ذلـك، شـدد علـى »ضـرورة محاسـبة إسـرائيل علـى 
مواصلـة انتهاكاتهـا المرتكبـة بحق الفلسـطينيين«، مشـيراً 
إلـى أن »الدفـاع عـن حـل الدولتين يقتضي تحـركات فعلية 
ومتواصلـة مـن كافـة الـدول الداعمـة للسلام العـادل مـن 
أجـل فضـح ممارسـات الاحتلال ولتعزيـز صمود الشـعب 
الفلسـطيني الـذي يواجـه قمعـاً غيـر مسـبوق، وعنفـاً يزداد 

ق.دانفلاتـاً وتوحشـاً«.

“مجلس السلام” يخطط
لإقامة منطقة إنسانية تجريبية 

في جنوب غزة

كشــف تقريــر إســرائيلي جديــد عــن 
إقامــة 185 بــؤرة اســتيطانية وطــرد 
فــي  فلســطينياً  بدويــاً  تجمّعــاً   118
ــرة  ــة خــال الفت ــة المحتل ــة الغربي الضف
ــنة  ــى س ــنة 2023 حت ــن س ــدة م الممت

.2025
 التقريــر الصــادر عــن حركــة “الســام 
الآن” ومنظمــة “كيــرم نافــوت” الحقوقية 
ــتثنائي:  ــامٌ اس ــوان “ع ــرائيلية، بعن الإس
ــرائيلية لضــم  ــة الإس ــراءات الحكوم إج
قــد  الغربيــة، 2023-2025  الضفــة 
رصــد إنشــاء 185 بــؤرة اســتيطانية 
جديــدة، والدفــع قدمــاً بمخططــات إقامــة 
جديــدة  اســتيطانية  وحــدة   40.064
التقريــر:  وقــال  الفتــرة،  تلــك  خــال 
“تســيطر البــؤر الزراعيــة حاليــاً بشــكل 
مليــون   1.1 مــن  أكثــر  فعلــي علــى 
ــك نحــو 750.000  ــم، بمــا فــي ذل دون
ــك  ــم الاســتيلاء عليهــا خــال تل ــم ت دون
الفتــرة. وســيطر المســتوطنون علــى مــا 
ــاً بواســطة  ــلّ عــن 11.520 دونم لا يق
وتــم  الزراعيــة،  الاســتيطانية  البــؤر 
ــاً كـــ “أراضــي  إعــان 25.959 دونم

ــن 223  ــلّ ع ــا لا يق ــاح م ــة” وافتت دول
ــي  ــدة ف ــات الجدي ــن الطرق ــراً م كيلومت

ــة«.  ــة الغربي ــاء الضف أنح
كذلــك تــم طــرد 118 تجمّعــاً رعويــاً 
فلســطينياً. وأشــار التقريــر إلــى أنــه 
معمّق،وثائــق  بحــث  إلــى  يســتند 
حكومية،بيانــات ميزانيــة عامة،صــور 
ميدانيــة.  وشــهادات  جوية،خرائــط، 
وأكــد أن الضــم عمليــة جاريــة فعــاً 

ــة  ــرارات الإداري ــات الق ــال مئ ــن خ م
والحكومــة  والتخطيطيــة  والميزانيــة 
ســارت بخطــى حثيثــة لتحقيــق ذلــك، 
وأوضــح  مســبوقة،  غيــر  وبوتيــرة 
ــط،  ــة أعــوام فق ــن ثلاث ــي غضون ــه ف أن
ــرائيلية  ــال الإس ــة الاحت ــرت حكوم غيّ
نظــام الســيطرة فــي الضفــة الغربيــة 
ــوّض  ــا تقُ ــرقٍ ربم ــاً، بط ــراً جذري تغيي
ــاق  ــى أي اتف ــل إل ــكان التوص ــدة إم بش

سياســي فــي المســتقبل.
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تســارعت   ،2022 الأول/ديســمبر 
ــي  ــة ف ــرات عميق ــت تغيي ــات أحدث عملي
الغربيــة.  الضفــة  فــي  القائــم  الواقــع 
التغييــرات  هــذه  أن  التقريــر  ويعتبــر 
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الغربيــة مــن الإدارة المدنيــة وسلســلة 
القيــادة العســكرية إلــى وزيــر الماليــة 
ســموتريتش،  بتســلئيل  المســتوطن 
وزيــر  منصــب  أيضــاً  يشــغل  الــذي 
ثــانٍ فــي وزارة الدفــاع، وإلــى “مديريــة 
ــرب. ــوزارة الح ــة ل ــتيطان” التابع الاس

ق.د

إقامة 185 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة وطرد 118 تجمّعا بدويا 
فلسطينيا خلال عامين

 اعتقــل الجيــش الإســرائيلي -أمــس الأربعــاء- نحــو 20 فلســطينيا خــال حملــة مداهمــات، وأوقــف شــابا أصيــب برصــاص جنــود الاحتــال قــرب مدينــة بيــت لحــم فــي 
الضفــة الغربيــة.

وقالــت جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني فــي بيــان إن طواقمهــا تعاملــت مــع إصابــة شــاب بالرصــاص الحــي فــي الفخــذ عنــد الحاجــز العســكري بيــن مدينتــي بيــت 
لحــم والقــدس، وأضافــت أن الطواقــم قدّمــت الإســعافات الأوليــة للمصــاب فــي المــكان، لكــن الجنــود الإســرائيليين أجبــروا المســعفين علــى نقلــه إلــى الحاجــز، ثــم اعتقلــوه 
مــن داخــل ســيارة الإســعاف، وفــي ســياق متصــل، قــال مكتــب إعــام الأســرى )غيــر حكومــي( إن القــوات الإســرائيلية شــنت فجــر الأربعــاء حملــة مداهمــات واعتقــالات 

واســعة فــي محافظــات عــدة بالضفــة الغربيــة، شــملت أكثــر مــن 20 فلســطينيا، بينهــم والــد شــهيد وأســير محــرر.
وأوضــح المكتــب أن محافظــة الخليــل جنوبــي الضفــة شــهدت أكبــر حملــة باعتقــال 11 فلســطينيا، بعــد اقتحــام أحيــاء عــدة واحتجــاز عشــرات المواطنيــن، وتحويــل ديــوان 
عائلــة الجعبــري إلــى مركــز تحقيــق ميدانــي، وأضــاف أن القــوات اعتقلــت فلســطينيين اثنيــن فــي محافظــة قلقيليــة شــمال غربــي الضفــة، واثنيــن فــي جنيــن، واثنيــن فــي 

نابلــس، إلــى جانــب أســير محــرر مــن محافظــة رام الله، وشــاب مــن محافظــة القــدس، فضــا عــن المصــاب الــذي اعتقُــل عنــد حاجــز بيــت لحــم.
ق.د

اعتقال نحو 20 فلسطينيا خلال حملة مداهمات وهدم بالضفة الغربية
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
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حرمان أسيرات "الدامون" من معرفة حرمان أسيرات "الدامون" من معرفة 
موعد آذان الفجرموعد آذان الفجر

الأسير الفلسطيني بين محنة الجسد وانتصار الروح: الأسير الفلسطيني بين محنة الجسد وانتصار الروح: 
حين تتحول الزنازين إلى مدارس للصمود والوعيحين تتحول الزنازين إلى مدارس للصمود والوعي

أسرى غزة يتعرضون لقمع وتعذيب عنيف أسرى غزة يتعرضون لقمع وتعذيب عنيف 
في سجن “راكيفيت” في سجن “راكيفيت” 

حين يصبح الصبر مقاومة…

سلام منصور.. من وقفات التضامنسلام منصور.. من وقفات التضامن
 إلى زنزانة الاعتقال إلى زنزانة الاعتقال

بقلم :ثامر سباعنه 
*مركز كن بلسما للتدريب 

والأبحاث - فلسطين
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مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .
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وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
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في قلب المعاناة الفلســطينية، تقف عائلات الأســرى 
كأحد أعمدة الصمود الأكثر حضوراً وتأثيراً. فهؤلاء لا 
م الفقد المؤقت لأبنائهم، بل يحملون  يعيشــون فقط أل
يــة تتمثل في  ية إنســانية ووطن على عاتقهم مســؤول
اً  ي ــي الوعي الجمعي، محل ة ف إبقاء قضية الأســرى حيّ
ــون مجــرد عائــات منكوبة،  ــاً. إنهــم لا يمثل وعالمي
بــل جبهة نضــال موازية، تقــاوم النســيان، وتفضح 
م بأن خلف كل رقم أســيراً له  ر العال ذكّ الانتهــاكات، وتُ

حكاية، وبيت، وأم تنتظر.
لقد تحوّلت عائلات الأســرى عبر الســنوات إلى صوت 
ــث لعبت دوراً محورياً في تنظيم  لا يمكن تجاهله، حي
يــة،  يــات، والاعتصامــات، والوقفــات التضامن الفعال
ــي الحمــات الإعلامية. هــذا الحضور  والمشــاركة ف
ــت قضية الأســرى كقضية  بي المســتمر أســهم في تث
مركزية في النضال الفلســطيني، ومنع تهميشها في 
ظــل تعدد القضايا وتشــعبها. كمــا أن رواية العائلات 
ياً عميقاً على  عداً إنســان لتجاربها ومعاناتها أضفت بُ

القضية، جعلها أكثر قرباً وتأثيراً في الرأي العام.
أما بعد الســابع من أكتوبــر 2023، فقد دخلت قضية 
ــداً وخطورة. فقد اســتغلت  ــة أكثر تعقي الأســرى مرحل
حكومــة الاحتلال الأوضاع السياســية والأمنية لفرض 

إجراءات غير مســبوقة بحق الأســرى الفلســطينيين 
داخل السجون. تم تشديد القيود بشكل كبير، وتدهورت 
الظروف المعيشية، وبرزت سياسات عقابية جماعية 
م  تمثلت في تقليص الزيارات، ومنع التواصل مع العال
الخارجــي، بــل وانقطــاع الاتصــال الكامــل في بعض 
ــرات، ممــا جعل عائلات الأســرى تعيش حالة من  الفت

القلق المستمر والغموض حول مصير أبنائها.
ــى تمرير  ــى جانب ذلك، ســعت حكومــة الاحتلال إل إل
يــن وإجراءات جديدة تســتهدف الأســرى بشــكل  قوان
هــذه  ــي.  الدول الانشــغال  ــة  حال مســتغلة  مباشــر، 
م تقتصر على التضييق داخل السجون،  السياســات ل
بل امتدت إلى محاولات شرعنة انتهاكات تمس حقوق 
ــي مخالفــة واضحــة للقانون  الأســرى الأساســية، ف

ية  ــي الإنســاني. كل ذلك زاد من حجم المســؤول الدول
ــي وجدت  ــى عاتــق عائلات الأســرى، الت الملقــاة عل
نفسها أمام معركة جديدة: معركة كسر العزلة وإعادة 

تسليط الضوء على ما يجري خلف القضبان.
ــي ظل هــذه التحديــات، يمكن لعائلات الأســرى أن  وف
يــة ومؤثرة في تفعيــل القضية، من  تلعــب أدواراً عمل

أبرزها:
• تعزيز الحضور الإعلامي: من خلال استخدام وسائل 
التواصــل الاجتماعــي لنقــل معانــاة الأســرى بشــكل 
مستمر، ونشــر قصص إنسانية مؤثرة توصل صوتهم 

للعالم.
يات الشــعبية: كالوقفات الأســبوعية،  • تنظيــم الفعال
بقي القضية  والمسيرات، والأنشطة التضامنية التي تُ

حاضرة في الشارع.
• بناء شراكات مع مؤسسات حقوقية: محلية ودولية، 

لتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى الجهات المختصة.
ــي: لإيصــال الروايــة  • التواصــل مــع الإعــام الدول
الفلســطينية بلغات مختلفة، وكســر احتكار السردية 

الأخرى.
ــدور التعليمي والتوعــوي: عبر المدارس  • تفعيــل ال
ــط الأجيال الجديدة بقضية الأســرى  والجامعــات، لرب

وتعزيز الوعي بها.
ــى هذه العائلات  بق وفي زمــنٍ تتكاثر فيه التحديات، ت
خط الدفاع الأول عن إنســانية الأسرى، وحلقة الوصل 
ــى حاضرة في  بق ــي تمنع قضيتهم مــن الغياب، لت الت

الضمير… حتى الحرية.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ليــس الأســر فــي التجربــة الفلســطينية 
مجــرد حرمــانٍ مــن الحريــة، بــل هو 
محاولــةٌ ممنهجــة لانتزاع الإنســان من 
ذاتــه، ومصــادرة ذاكرتــه، وإضعــاف 
إرادتــه، وتحويــل الزمن إلــى عقوبةٍ لا 
تنتهــي. غيــر أن المفارقــة الكبرى التي 
أدهشــت المراقبيــن والباحثيــن وعلماء 
النفــس والاجتمــاع، تكمن فــي أن كثيراً 
مــن الأســرى الفلســطينيين اســتطاعوا 
تحويل فضاء القهر إلى فضاءٍ للمقاومة، 
والزنزانة إلى مدرســةٍ للوعي، والعذاب 
إلى طاقــةٍ أخلاقية وفكرية تُعيد تشــكيل 
الشــخصية علــى أســسٍ أكثــر صلابــةً 

وإيماناً بالحرية.
 

بقلم: عماد خالد رحمة . برلين 

لقــد وثقّــت منظمــات حقــوق الإنســان 
المحليــة والدولية، عبر ســنوات طويلة، 
شكاوى وشــهادات عن تعرض عدد من 
الفلسطينيين لانتهاكات متعددة،  الأسرى 
شــملت التعذيب وســوء المعاملــة أثناء 
التحقيق، والعزل الانفــرادي، والإهمال 
الطبــي، والحرمان من كثير من الحقوق 
الأساســية، وهي ممارســات تترك آثاراً 
نفسيةً وجسديةً عميقة تمتد سنواتٍ طويلة 

بعد انتهاء الاعتقال.

الأسر... اغترابٌ نفسي وكسرٌ متعمّد 
للإرادة

يدخل الأسير المعتقل وهو يحمل أحلامه 
وأســرته وذكرياته، لكنه يجد نفسه فجأةً 
فــي عالمٍ مغلقٍ تعُاد فيه صياغة تفاصيل 
الحيــاة اليوميــة وفــق منطق الســيطرة 
والإخضــاع. وتعمل ظــروف الاعتقال 
القاســية علــى خلــق حالةٍ مســتمرة من 
الضغط النفســي، حيث يصبح الإنســان 
محاصراً بالخوف والترقب وعدم اليقين.
وتشــير دراســات علــم النفــس إلــى أن 
للعنــف والحرمان  التعــرض المســتمر 
والعــزل يولـّـد مــا يعُــرف بالاغتــراب 
النفســي، وهو شــعورٌ عميق بالانفصال 
عن الــذات والعالــم، يفقد معه الإنســان 
إحساســه الطبيعي بالأمان والاســتقرار. 
ويــزداد هــذا الشــعور عندمــا يسُــتخدم 
العــزل الانفــرادي لفتــرات طويلــة، إذ 
يحرم الأســير من أبسط أشكال التواصل 
الإنساني، فتدخل النفس في مواجهةٍ شاقة 

مع الوحدة والصمت والزمن.

أمــا الإهمــال الطبــي، فإنــه لا يقتصــر 
أثره على الجســد، بــل يتحول إلى عبءٍ 
نفســي ثقيل، حين يشعر الأسير بأن ألمه 
لا يجــد من يصغي إليه أو يســتجيب له، 
فتتضاعــف معاناته بين المرض والعجز 

والانتظار.
ما بعد الحرية... حين تبقى الزنزانة 

في الذاكرة
لا تعني لحظة التحرر نهاية المعاناة، بل 
تمثــل بداية مرحلةٍ جديدة أكثر تعقيداً في 
كثير من الأحيان. فالأسير المحرر يعود 
إلى مجتمعٍ تغيرّ كثيراً أثناء غيابه، وإلى 
أســرةٍ تبدلت أدوارها، وإلــى عالمٍ تقني 
واجتماعي جديد قد يشعر بالغربة تجاهه.
ولهذا يعاني عددٌ من الأسرى المحررين 
من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، 
كالكوابيــس المتكــررة، والقلق المزمن، 
وفرط اليقظة، واسترجاع مشاهد التحقيق 
والســجن بصورةٍ لا إرادية، إضافةً إلى 
صعوبــة الاندمــاج فــي الحيــاة اليومية 

واستعادة الإحساس الطبيعي بالأمان.
الاقتصاديــة  التحديــات  تفــرض  كمــا 
والاجتماعية أعباءً إضافية على الأســير 
المحــرر، الأمــر الــذي يجعــل الحاجة 
إلــى برامج متخصصــة للدعم النفســي 
والاجتماعــي وإعــادة التأهيــل ضرورةً 

إنسانيةً لا ترفاً مؤسسياً.

الصلابة النفسية... الوجه الآخر للأسر

ومع كل هذه الآلام، تبرز ظاهرة تستحق 
التأمل العلمي قبــل الإعجاب العاطفي، 
وهــي الصلابة النفســية التــي يظُهرها 
عــدد كبير من الأســرى الفلســطينيين. 
فقــد أثبتت التجربة أن محاولات كســر 
الإرادة لــم تنجــح دائمــاً فــي تحقيــق 
غاياتها، بل أســهمت،في حالات كثيرة، 
فــي تعميق الإيمــان بالحرية والتمســك 

بالهوية الوطنية.
إن الإنســان، حيــن يمتلــك قضيةً يؤمن 
بهــا، يســتطيع أن يمنــح الألــم معنى، 
وأن يحــول المعانــاة إلى مصــدرٍ للقوة 
الداخلية. ولذلك خرج كثير من الأسرى 
أكثــر ارتباطــاً بوطنهم، وأكثــر اقتناعاً 

بعدالة قضيتهم، وأكثر اســتعداداً لخدمة 
مجتمعهم بوســائل متعــددة، فبرز بينهم 
قــادة، ومفكــرون، وكتاّب، وشــعراء، 
وباحثــون، وأكاديميــون، ومناضلــون 
الفكريــة  الحيــاة  إثــراء  فــي  أســهموا 

والوطنية الفلسطينية.
لقــد أصبحت الســجون، فــي كثير من 
التجــارب، فضاءاتٍ للقــراءة المنظمة، 
والدراســة، والحوار الفكــري، وصقل 
الشــخصية، حتى غدت توُصف مجازاً 
بأنهــا جامعاتٌ خلــف القضبان، يتخرج 
فيها أصحــاب الإرادة الصلبة والمعرفة 

العميقة.

بين العدالة والكرامة الإنسانية

إن قضية الأســرى ليست قضيةً سياسية 
فحســب، بل هــي قبل كل شــيء قضيةٌ 
إنســانية وأخلاقيــة وقانونيــة، ترتبــط 
بحقــوق الإنســان وكرامتــه، وبوجوب 
احتــرام القواعــد التــي تحكــم معاملــة 
الدولــي  القانــون  وفــق  المحتجزيــن 
الإنســاني. فصون الكرامة الإنســانية، 
وتوفير الرعايــة الطبية، ومنع التعذيب 
وسوء المعاملة، ليست امتيازات، وإنما 

حقوقٌ أصيلة لا يجوز الانتقاص منها.
ويبقــى المجتمــع، بمؤسســاته الثقافيــة 
والنفســية والاجتماعية، مطالباً بمرافقة 
ومســاعدتهم  المحرريــن،  الأســرى 
على تجــاوز آثار الاعتقال، واســتثمار 
خبراتهــم فــي البنــاء والمعرفــة، حتى 
تتحــول التجربــة المؤلمــة إلــى طاقــةٍ 

إيجابية تخدم الإنسان والوطن.
وفــي الختــام، تنحنــي الكلمــات إجلالًا 
لصمــود الأســرى الفلســطينيين، الذين 
بــإرادةٍ  الاعتقــال  ســنوات  واجهــوا 
اســتثنائية وصبرٍ عظيــم. وتبقى الآمال 
معلقةً بأن ينعم جميع الأسرى بالحرية، 
وأن تصُان كرامة كل إنسان، وأن يسود 
العدل، وينقشــع الظلم والقهر، لتشــرق 
شــمس الحرية على من طال انتظارهم 
لها، وتظل فلســطين، في وجدان أبنائها 
والحــق  للكرامــة  عنوانــاً  ومحبيهــا، 

والأمل.

الأسير الفلسطيني بين محنة الجسد وانتصار الروح: الأسير الفلسطيني بين محنة الجسد وانتصار الروح: 
حين تتحول الزنازين إلى مدارس للصمود والوعيحين تتحول الزنازين إلى مدارس للصمود والوعي قضيــة الأســرى الفلســطينيين في ســجون 

الاحتــال تعتبر من أكثر القضايا الإنســانية  
والوطنيــة حضورا في الوجدان الفلســطيني 
حيــث أنهــا ترتبط بتاريخ طويــل من العذاب  
المعانــاة  والتحــدي والمواجهــة والصمود 
حيــث يقبع  آلاف الفلســطينيين في ســجون 
الاحتــال الإســرائيلي فــي ظــروف صعبة، 
وسط مطالبات مســتمرة بتحسين أوضاعهم 
وضمان حقوقهم الأساســية وفــق القوانين 

والمواثيق الدولية.
 

بقلم/ إحسان بدرة - غزة
صحفي وناشط سياسي

أكثــر مــن 9600 أســير فلســطيني، وفــق 
وإســرائيلية  فلســطينية  حقوقيــة  تقديــرات 
متداولــة، بينهــم نســاء وأطفــال ومعتقلــون 
إداريون، وســط تقارير عــن تدهور أوضاع 

الاحتجــاز والتعذيــب والإهمــال الطبي منذ 
انــدلاع الحــرب فــي أكتوبر/تشــرين الأول 
2023. وفي هذا الســياق، ترى مؤسســات 
الأســرى الفلســطينية أن القانون الجديد يمثل 
امتداداً لسياســات تشــديد العقوبات الجماعية 
يفتــح  بحــق الأســرى، وتصعيــداً خطيــراً 
البــاب أمــام تنفيذ أحكام إعــدام بحق معتقلين 

فلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية  .
والأسرى الفلســطينيين يحمل كل واحد منهم 
قصــة  إنســانية  متعــددة من بينهــم الطلاب 
والعمــال والآبــاء والأمهــات وكبــار الســن 
والأطفــال  وغيابهــم تــرك أثــرا عميقا على 

عائلاتهم ومجتمعهم .
ورغم قسوة السجن نجد الكثير منهم مواصلة 
التعليم والثقافة والحفاظ على الأمل والإرادة.
ومعاناة الأســرى على تقتصر عل. الجدران 
والأبــواب المغلقة بل تلك المعاناة تمتد لتصل 

إلى أســرهم  الذين يعيشــون  انتظارا  طويلا  
وقلقــا دائمــا علــى أحبائهم  وتبقــى زيارات 
العائلات والأخبار القادمة من خلف القضبان  

مصدرا  مهما للتواصل  والدعم النفسي.
ونظرا لأهمية قضية الأســرى عالميا نجدها 
الدوليــة والسياســية  المحافــل  فــي  تطــرح 
والحقوقيــة  علــى اعتبارهــا قضيــة تتعلــق 
الإنســانية وحيثةتؤكــد  بالحريــة والكرامــة 
المنظمــات الحقوقيــة علــى أهميــة احتــرام 
المعتقلين ومعاملتهــم بما يتوافق مع المعايير 

الانسانية والقانونية 
ويبقى الأســرى الفلســطينيوم رمزا  للصمود 
للكثيريــن  وتحمل قصصهــم وحكاياتهم عن 
قــوة الإرادة  وقــوة الإنســان فــي مواجهــة 
الظــروف القاســية  وعــن إهمية اســتمرار  
الجهــود مــن أجل تحقيــق  العدالــة والحرية 

والسلام .

حكاية خلف القضبانحكاية خلف القضبان

قال نادي الأسير الفلسطيني، يوم الأربعاء، 
إن الهيئة الصحية التي وصل إليها الصحفي 
المعتقل ســابقًا مجاهد بني مفلح، بعد مرور 
نحو ســتة أشــهر علــى الإفراج عنــه، إثر 
رحلة علاجية شــاقة فرضتهــا المضاعفات 
الخطيــرة التي أصابتــه نتيجة ما تعرض له 
في ســجون الاحتلال الإسرائيلي خلال ستة 
أشهر من الاعتقال الإداري، تختزل المعنى 
الحقيقي للســجن الإبادي الإسرائيلي، الذي 
تحوّل إلى أداة للقتل البطيء والمباشر بحق 

الأسرى.
وأكــد نادي الأســير أن حالــة الصحفي بني 
مفلح ليست استثناءً، بل تمثل واحدة من بين 
آلاف الحالات التــي واجهت وتواجه جرائم 
ممنهجة داخل منظومة السجون الإسرائيلية، 
عبــر التعذيب، والتجويــع، والحرمان الكلي 
من العلاج، والاعتداءات الجســدية والنفسية 
بمختلــف مســتوياتها، إلــى جانــب سياســة 
الإرهاب النفسي المستمرة التي تمُارس بحق 

الأسرى على مدار الساعة.
وأضــاف النــادي أن المؤسســات المختصة 
تابعــت مئــات الحــالات لأســرى محررين 
خرجوا من السجون بأوضاع صحية ونفسية 
بالغة الخطورة، إلا أن كثيرًا منها لم يكُشــف 
للرأي العام بســبب حالة الخــوف والصدمة 
والرعب التي يعيشــها الأســرى المحررون 
وعائلاتهــم، خشــية إعــادة اعتقالهــم. كمــا 
استشــهد عدد مــن الأســرى المحررين بعد 
فتــرات وجيزة من الإفــراج عنهم، متأثرين 
بالجرائــم والانتهــاكات التي تعرضــوا لها 

خلال اعتقالهم.
وكان الاحتــال قد اعتقــل الصحفي مجاهد 
بني مفلح إداريًا في حزيران/يونيو 2025، 

وأفــرج عنه في كانون الثاني/يناير 2026، 
وبعــد يومين فقط من الإفــراج عنه تعرض 
لنزيــف دماغــي حاد، نقُــل على إثــره إلى 
المستشفى بحالة حرجة، وخضع لسلسلة من 
العمليات الجراحية، بعد أن واجه مضاعفات 
صحيــة خطيرة، وما يزال حتى اليوم ينتظر 

رحلة علاج طويلة ومعقدة.
وفــي شــهادة مؤثــرة أدلــى بها بنــي مفلح 
عقب خوضه تجربــة اعتقال وعلاج امتدت 
لـ)14( شهرًا، تحدث عن حجم المعاناة التي 
عاشها داخل الســجون، قائلًا إنه تعلمّ معنى 
الجوع الحقيقي حين تصبح لقمة الخبز حلمًا 
بعيد المنال، ومعنى الإذلال حين تسُــلب من 
الإنسان أبســط تفاصيل حياته اليومية وتُدار 

بالكامل من قبل السجّان.
وأضــاف أنــه تعرّف إلى الألــم حين يصبح 
الجســد عاجــزًا عــن الراحــة، وإلى قســوة 
الليالي التي تتحول فيها الســاعات إلى عبء 

ثقيــل بيــن الوجــع والتفكيــر والخــوف من 
المجهول، وصولًًا إلــى مرحلة العلاج التي 
اختبر فيها معنى العجز، حين تصبح أبســط 

الحركات اليومية إنجازًا يستحق الاحتفاء.
وأشــار إلــى أن تجربة الاعتقــال لم تقتصر 
على الألم الجســدي، بل أعادت تعريفه للنعم 
البســيطة في الحياة؛ الطعام الكافي، والماء، 
والنوم الآمن، والقدرة على الحركة، والعيش 

بحرية وكرامة.
وفي ســياق متصل، أشــار نادي الأسير إلى 
أن اســتهداف الصحفيين الفلســطينيين شهد 
تصاعــدًا غيــر مســبوق في أعقــاب حرب 
الإبادة، ســواء عبر عمليــات الاغتيال التي 
طالــت مئــات الصحفييــن في قطــاع غزة، 
أو مــن خلال حملات الاعتقــال والملاحقة. 
ووفقًا لعمليات التوثيق والرصد، فقد بلغ عدد 
حالات الاعتقال في صفوف الصحفيين أكثر 

من )245( حالة منذ بدء حرب الإبادة.

الصحفي مجاهد بني مفلح : "تعلمت معنى الجوع الحقيقي الصحفي مجاهد بني مفلح : "تعلمت معنى الجوع الحقيقي 
حين تصبح لقمة الخبز حلما"حين تصبح لقمة الخبز حلما"
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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هنــاك رجــال لا يقاســون بعــدد 
الســنوات التي عاشــوها، وإنما 
بمــا حملــوه مــن معنــى، ومــا 
تركــوه فــي ضمير شــعبهم من 
أثر. والراحل الكبير ماهر يونس 
الــذي غيبــه المــوت فجــأة عن 
عالمنــا صبــاح الأحــد الخامس 
مــن تمــوز 2026، كان واحدًا 
من هؤلاء الذين تحولت حياتهم 
إلى مرآة لقضيــة بأكملها، حتى 
بدا وكأن عمره الشــخصي امتد 
ليختصــر عمــر شــعب مــا زال 
يخوض معركته الطويلة من أجل 

الحرية والكرامة.

 بقلم : اللواء بلال النتشة 
*الأميــن العــام للمؤتمر الوطني 

الشعبي للقدس

رحل ماهر يونس، لكن اسمه لن 
يغيب عــن الذاكرة الفلســطينية. 
فهــو ليس مجــرد أســير أمضى 
أربعين سنة في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي، ولا مجــرد محرر 
عــاد إلى أهلــه بعد انتظــار امتد 
أربعة عقود، بل هو إنسان عاش 
تجربة اســتثنائية بــكل ما تحمله 
الكلمة من معنى؛ تجربة صنعتها 
وصقلهــا  الفلســطينية،  الإرادة 

الألم، وخلدها الصبر.
أن  ســنة  لأربعيــن  يمكــن  كان 
تغير ملامــح الإنســان وأفكاره، 
وأن تتــرك فــي داخله شــيئًا من 
الانكســار أو التعــب، لكن ماهر 
يونس خرج من الســجن محتفظًا 
بصفاء إيمانــه بقضيته، وبهدوء 
المناضليــن الذيــن يعرفــون أن 
التاريــخ لا يكتــب بالانفعــالات، 
وإنمــا بالثبــات . خــرج يحمــل 
علــى  انتصــر  رجــل  ابتســامة 
الزمــن، لا لأن الســجن كان أقل 
قسوة، بل لأن إرادته كانت أقوى 

من كل محاولات القهر.
ولــد ماهر يونس فــي بلدة عارة 
الفلســطينية  الأراضــي  داخــل 
المحتلــة عــام 1948، فــي بيئة 
عرفــت مبكرًا معنــى البقاء على 
الأرض ومعنى الهوية الفلسطينية 
التــي حــاول الاحتــال محوهــا 
بكل الوســائل . ومن هناك بدأت 
حكايته مع الانتماء الوطني، قبل 

أن تبدأ حكايته مع السجن.
كان انتماؤه إلــى حركة التحرير 
»فتــح«  الفلســطيني  الوطنــي 
بــأن  لقناعتــه  طبيعيًــا  امتــدادًا 
فلســطين تحتــاج إلــى مشــروع 

وطنــي جامــع، يحفــظ هويتهــا 
ويصون وحدتها ويقاوم الاحتلال 
. لــم يكــن الانتماء بالنســبة إليه 
شــعارًا يرفع في المناســبات، بل 
التزام أخلاقي وإنساني دفع ثمنه 

من عمره كله تقريبًا .
في عام 1983، اعتقلته سلطات 
الاحتلال، وأصدرت بحقه حكمًا 
بالســجن المؤبــد، ليبــدأ فصــاً 
تحــول  المعانــاة،  مــن  طويــاً 
مــع مــرور الســنوات إلــى أحد 
أبــرز عناوين الحركة الأســيرة 
الفلســطينية . أربعون سنة ليست 
مجــرد رقم في ســجل الاعتقال؛ 
إنها أربعة عقود من الحرمان من 
العائلة، ومن رؤية الوالدين وهما 
يشــيخان، ومن مشــاركة الإخوة 
والأصدقاء أفراحهــم وأحزانهم، 
ومن معايشة تفاصيل الحياة التي 
تبدو بســيطة لمن يعيشــها، لكنها 
تصبــح حلمًــا بعيدًا لمــن يقضي 

عمره خلف القضبان.
ورغــم كل ذلــك، لم يكــن ماهر 
يونس أســيرًا للزنزانــة بقدر ما 
كان أســيرًا لفكرة الحرية. أدرك 
أن الاحتــال يســتطيع أن يقيــد 
الجسد، لكنه لا يستطيع أن يعتقل 
الوعــي أو يطفــئ الإيمان بعدالة 
القضيــة. ولذلــك كان واحدًا من 
أولئك الأســرى الذين جعلوا من 
المعتقل مدرســة للثقافة والصبر 
والتنظيــم، وحافظوا على الروح 
الأســيرة  للحركــة  الجماعيــة 
فــي مواجهــة محــاولات العزل 

والتفكيك.
لقد مرت على ماهر يونس أجيال 
كاملة وهو داخل الســجن. تبدلت 
الحكومات الإسرائيلية، وتعاقبت 
وتغيرت  الفلســطينية،  القيــادات 
خرائــط المنطقــة، وشــهد العالم 
تحولات سياســية كبــرى، بينما 
ظل هو يراقب كل ذلك من خلف 
الأســاك، محتفظًا بخيــط رفيع 
يربطه بوطنــه، وبأمل لم ينقطع 

يومًا في أن يأتي موعد الحرية.
وعندمــا خــرج إلــى النــور بعد 

أربعين ســنة، لم يكــن يحمل لغة 
المنتقم، وإنما لغة الإنســان الذي 
يعــرف قيمة الحيــاة. كان يدرك 
أن الزمــن الذي مضــى لا يمكن 
اســتعادته، لكنــه كان يؤمــن أن 
الحريــة، مهمــا تأخــرت، تبقى 
أجمــل من اليأس، وأن الإنســان 
لا يخســر معركته ما دام متمسكًا 

بكرامته. 
لقد كان حضور ماهر يونس بعد 
تحرره هادئًــا ومؤثرًا في الوقت 
نفســه. لــم يحــاول أن يجعل من 
نفســه بطلًًا فــوق الناس، بل بقي 
قريبًا من أبناء شعبه، يتحدث عن 
الأســرى الذين تركهم خلفه أكثر 
ممــا يتحدث عــن نفســه، وكأنه 
كان يشــعر بأن رســالته لــم تنتهِ 
بخروجه من السجن، وإنما بدأت 

من جديد .
ولعــل أكثر ما يلفت فــي تجربة 
ماهر يونــس أنها أعادت التذكير 
الفلســطيني،  الإنســان  بقيمــة 
وبقدرتــه على تحويــل الألم إلى 
زمــن  ففــي   . للصمــود  طاقــة 
القســوة، وتتعاظــم  فيــه  تــزداد 
فيــه محــاولات تغييــب الرواية 
الفلســطينية، بقيت سيرته شهادة 
حيــة علــى أن الاحتــال، مهما 
امتلــك مــن أدوات القــوة، يبقى 
عاجزًا عن إخضاع الإنسان الذي 

يؤمن بحقه.
لقــد شــكلت حركــة فتــح عبــر 
مســيرتها الوطنية مدرسة خرج 
منهــا آلاف الشــهداء والأســرى 
ماهــر  وكان  والمناضليــن، 
يونــس أحــد أبناء هذه المدرســة 
الذيــن حملوا الفكــرة بإخلاص، 
ولــم يتراجعوا عنها رغم قســوة 
التجربــة. ولم يكــن حضوره في 
الوجــدان الفتحاوي نابعًا فقط من 
طول ســنوات اعتقاله، وإنما من 
ثباته على المبــادئ التي آمن بها 
منذ شــبابه، وإصــراره على أن 
يبقــى الانتماء الوطنــي فوق كل 

اعتبار .
ولذلــك، فإن الحديــث عن ماهر 

يونــس ليس حديثًا عــن فرد، بل 
عــن جيــل كامــل كتب ســيرته 
بالحبــر والدم والصبر. جيل آمن 
التضحية،  بأن فلسطين تســتحق 
وأن الحرية لا تُمنح، وإنما تنُتزع 
بــإرادة أصحابهــا. ومن حق هذا 
الجيــل علينــا ألا نختصــره فــي 
أرقــام الســنوات، ولا في صور 
الاســتقبال والوداع، بــل أن نقرأ 
تجربته بوصفها جزءًا أصيلًًا من 

التاريخ الفلسطيني الحديث .
إن رحيــل ماهر يونس يوقظ فينا 
سؤالًًا كبيرًا عن معنى العمر حين 
س لقضيــة عادلة. فقد عاش  يكُرَّ
أربعين سنة أسيرًا، لكنه ظل حرًا 
فــي فكره ووجدانــه، بينما عاش 
كثيرون خارج الســجون أســرى 
للخوف أو اللامبالاة . وهنا تكمن 
القيمــة الحقيقيــة لتجربتــه؛ أنها 
تعلمنا أن الحرية تبدأ من الداخل 

قبل أن تتحقق في الخارج.
وفــي وداعــه، لا نملــك إلا أن 
نســتحضر صورته وهــو يعانق 
الحريــة بعــد انتظــار طويل، ثم 
صورته وهو يغــادر الدنيا تاركًا 
وراءه سيرة يصعب أن تتكرر .

رحم الله ماهر يونس، الذي لم يكن 
مجرد اســم في ســجل الأسرى، 
بــل كان حكايــة وطــن، وصوتًا 
من أصوات فلســطين التي بقيت 
تنبــض حتى في أكثــر الزنازين 
ظلمة. وســتظل ســيرته شــاهدًا 
علــى أن الإنســان الفلســطيني، 
مهما اشــتدت عليه المحن، قادر 
على أن يحول ســنوات القيد إلى 
درس فــي الصبــر، وأن يحــول 
الألم إلى ذاكرة وطنية لا يطويها 

النسيان .
ســامٌ علــى روحــك يــا ماهر، 
يــوم اختــرت طريــق النضال، 
ويوم خرجت من الأســر مرفوع 
الــرأس، ويــوم غــادرت الدنيــا 
وقد تركــت للأجيال معنىً عميقًا 
للوفــاء، وللثبــات، وللإيمان بأن 
فلسطين أكبر من السجن، وأبقى 

من الغياب.

في وداع ماهر يونسفي وداع ماهر يونس

حين يصبح الانتظار وجعاً مقيماً
قــراءة إنســانية فــي الاضطرابــات 
المفقوديــن  أســر  لــدى  النفســية 

والأسرى

فــي الحــروب لا يُقاس الفقــد دائماً 
بعدد الشهداء أو حجم الدمار، فهناك 
نوع آخر من الألم لا يظهر في صور 
الركام ولا تســجله نشرات الأخبار. 
إنه ألم الانتظار  ذلك الشعور الثقيل 
الذي يســكن قلوب أســر المفقودين 
والأســرى ويحوّل الأيام إلى أســئلة 

مفتوحة لا تجد إجابة.
فــي فلســطين لا تعيش هذه الأســر 
حالــة غيــاب عادية بــل تعيش بين 
احتماليــن متناقضين أمل لا يريد أن 
يمــوت وخوف لا يتوقف عن النمو. 
وبين الأمل والخوف تتشــكل واحدة 
من أكثر التجارب النفسية تعقيداً في 
حياة الإنســان حيث يصبــح الغياب 
الحيــاة  فــي كل تفاصيــل  حاضــراً 

اليومية.
 

بقلــم: إبراهيــم إســماعيل  مطر  – 
غزة 

 الغموض المرتبط بمصير المفقودين 
يعد من أشــد الضغوط النفسية قسوة 
على الإنسان. فالفقد المعروف يسمح 
للحزن أن يأخذ مساره الطبيعي، أما 
الفقد المعلــق فيبقي الجــرح مفتوحاً 
ويجعل الأسرة أسيرة دائرة مستمرة 
من القلق والترقب والإنهاك النفسي. 
وهنــا لا يكون الألم حدثــاً عابراً بل 
حالــة مزمنة تتجدد مع كل خبر وكل 
إشــاعة وكل قائمة أســماء تنتظرها 

العيون والقلوب.
أمــا أســر الأســرى فتعيــش شــكلًا 
آخــر من المعاناة النفســية. فالأســر 
لا يحتجز الإنســان وحــده، بل يمتد 
أثره إلــى عائلته بأكملهــا. الأم التي 
تنتظــر خبراً، والزوجــة التي تحمل 
الذين  مسؤوليات مضاعفة، والأبناء 
يكبــرون على صور آبائهم أكثر مما 
يكبرون على حضورهــم. إنها حياة 
تعــاد صياغتهــا قســراً تحــت وطأة 

الغياب.
ومن قلب غزة، حيث تتداخل الحرب 

مع النزوح والخسارة وانعدام اليقين 
النفســية  الأعبــاء  هــذه  تتضاعــف 
بصــورة غير مســبوقة. فالكثير من 
الأسر لا تواجه فقط غياب أبنائها بل 
تواجه أيضاً فقدان المنازل ومصادر 

الرزق والشعور بالأمان 
وهكذا تتراكم الصدمات فوق بعضها 
البعــض حتى تصبح الحيــاة اليومية 

نفسها تحدياً نفسياً مستمراً.
غير أن ما يميز التجربة الفلســطينية 
هو قدرتها الدائمة على إنتاج أشــكال 
مــن الصمــود النفســي والاجتماعي 
رغــم قســوة الظــروف. فالعائلات 
التــي تعيــش الانتظــار الطويــل لا 
تســتمد قوتهــا مــن اليقيــن، بل من 
الإيمــان. إيمانها بأن الإنســان أكبر 
من محــاولات كســره وأن الروابط 
الإنســانية قادرة على مقاومة الزمن 

والمسافات والأسوار.
إن الحديــث عــن أســر المفقوديــن 
والأســرى ليــس حديثاً عــن حالات 
فردية معزولة، بل عن قضية إنسانية 
تســتحق اهتماماً مجتمعياً ومؤسســياً 
واســعاً. فالدعم النفسي والاجتماعي 
لهذه الأسر لم يعد خياراً، بل ضرورة 
أخلاقية ووطنية. فكما تحتاج البيوت 
المهدمــة إلــى إعادة إعمــار، تحتاج 
الأرواح المثقلــة بالانتظــار إلى من 

يرمم ما أصابها من تعب وألم.
ولعل الرســالة الأعمــق التي تحملها 
هــذه المعانــاة هــي أن الإنســان لا 
يحتاج فقط إلى النجاة الجســدية، بل 
يحتاج أيضاً إلى الطمأنينة النفســية. 
فالسلام الحقيقي لا يبدأ عندما تتوقف 
أصوات الحرب فحســب بــل عندما 
تجد القلوب إجاباتها، ويعود الغائبون 
إلى أهلهــم، أو تعود الحقيقة إلى من 

ينتظرونها منذ سنوات.
وفي فلسطين، سيبقى الانتظار واحداً 
مــن أكثر أشــكال الألم صمتــاً، لكنه 
أيضاً أحد أكثر أشــكال الصمود قوة. 
فالأســر التي تعيش على أمل اللقاء، 
رغــم كل مــا يحيــط بها من قســوة 
وغموض، تقدم كل يوم درساً جديداً 
في معنى التمسك بالحياة، وفي قدرة 
الإنســان على حماية الأمل حتى في 

أكثر اللحظات ظلمة
وهنا نؤكد ان الأســرى الفلسطينيون 
يمثلــون رمزاً للصمــود والثبات في 
مواجهة الاحتلال، وقد أمضى آلاف 
منهم ســنوات طويلة خلف القضبان 
دفاعــاً عن حقــوق شــعبهم وقضيته 

الوطنية.
فيمــا تعانــي عائــات الأســرى من 
كبيــرة  واجتماعيــة  نفســية  أعبــاء 
نتيجة الغياب القســري لأبنائها لكنها 
تواصــل التمســك بالأمــل والإيمان 

بقرب الحرية.
إحــدى  الأســرى  قضيــة  وتبقــى 
أبــرز القضايــا الإنســانية والوطنية 
الفلســطينية، لمــا تحمله مــن معاناة 
وتضحيات وقصص نضال تســتحق 

الدعم والتضامن المستمر.

الأثر النفسي الذي تعيشه أسر الأثر النفسي الذي تعيشه أسر 
المفقودين والأسرى في غزة المفقودين والأسرى في غزة 

وفلسطينوفلسطين
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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قبــل أيــام قليلة مــن رحيلهــا، وقفت 
والــدة الأســير جمــال الهــور خلــف 
شــبك الزيــارة، تنظر إلــى ابنها الذي 
أمضــى ســنوات طويلة في الســجون 
الإسرائيلية، وقالت له كلمات لم تغادر 
ذاكرتــه حتــى اليــوم: “لــن أراك بعد 

يومي هذا”.
 

تقرير : مؤسسة صابرون

لم يكن جمال يصدق أن تلك الزيارة 
ستكون الأخيرة.

كانت الأم التي انتظرت سنوات طويلة 
أن تــرى ابنهــا حــرًا، تودعــه للمــرة 
الأخيــرة وهي تحمل في قلبها أملًا ظل 
يرافقهــا حتى أيامها الأخيــرة، قبل أن 
ترحــل عام 2013، تاركــة خلفها ابنًا 
ســيواصل حمل ذكراها داخل الزنزانة 
كما يحمل ســنوات عمــره التي تآكلت 

خلف القضبان.
اليوم، وبعد ما يقــارب ثلاثة عقود من 
الاعتقــال، لا يُعرف جمــال عبد الفتاح 
الهــور فقــط بصفتــه أســيرًا محكومًا 
بخمســة مؤبدات وثمانية عشــر عامًا، 
بل بوصفه واحدًا من أبرز قادة الحركة 
الأســيرة الفلســطينية، وأحد الأســرى 
الذين حوّلوا سنوات السجن الطويلة إلى 

رحلة من التعليم والكتابة والصمود.

من صوريف إلى طريق المقاومة

وُلــد جمال عبد الفتاح صبيح الهور في 
الرابع والعشــرين من أيار عام 1974 
فــي بلــدة صوريــف شــمال محافظــة 

الخليل.
نشــأ في أسرة فلســطينية بسيطة، وفقد 
والــده فــي ســن مبكــرة، الأمــر الذي 
وضــع والدتــه أمــام مســؤولية تربية 
أبنائهــا ورعايتهم فــي ظروف صعبة. 
وفــي تلــك البيئــة الريفيــة المحافظــة 
تشكلت شخصيته الأولى، بين المدرسة 
والمسجد والحياة الاجتماعية التي كانت 

تعيشها البلدة في سنوات الاحتلال.
أنهــى تعليمه المدرســي بيــن مدارس 
صوريــف والمدرســة الشــرعية فــي 
الخليل، وعُرف بيــن أقرانه بحبه للعلم 

والنشاط الاجتماعي والدعوي.
ومــع انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية 
الأولى أواخــر الثمانينيات، كان الهور 
واحدًا مــن أبناء جيله الذيــن انخرطوا 
مبكــرًا فــي النشــاط الوطنــي، قبل أن 
بحركــة  التســعينيات  مطلــع  يلتحــق 
حمــاس، ثــم ينضــم عــام 1993 إلى 
كتائب القســام، وفق مؤسسات الأسرى 

الفلسطينية.
وخلال ســنوات المطاردة، شــارك في 
العمل التنظيمي والعسكري، كما ساهم 
في إيواء عدد مــن المطاردين، قبل أن 
يصبــح أحــد أبــرز أعضاء مــا عُرف 
لاحقًــا بـ”خليــة صوريــف”، التي برز 
اسمها خلال تسعينيات القرن الماضي.

اعتقالات متكررة ونهاية المطاردة

لــم تبــدأ علاقــة جمــال الهــور مــع 
الســجون عــام 1997. فبحســب هيئة 

شؤون الأســرى ومؤسســات الأسرى 
الفلســطينية، تعــرض للاعتقــال للمرة 
الأولى عــام 1992، ثم أعيــد اعتقاله 
عــام 1993، قبل أن يدخل في مرحلة 

طويلة من الملاحقة الأمنية.
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 1997 
انتهــت ســنوات المطــاردة باعتقالــه، 
لينتقــل مباشــرة إلى واحدة من أقســى 

مراحل حياته.
أمضــى أربعــة أشــهر متواصلــة في 
التحقيق، تعرض خلالهــا لتحقيق قاسٍ 
المحكمــة  قبــل أن تصــدر  وطويــل، 
الإســرائيلية بحقه حكمًا بالسجن خمس 
مؤبدات إضافة إلى ثمانية عشر عامًا.

كان عمره آنذاك ثلاثة وعشــرين عامًا 
فقط. ومنذ ذلك اليوم، لم يعرف الحرية 

مجددًا.

حين تحوّل السجن إلى مدرسة

كان يمكن أن تتحول الســنوات الطويلة 
إلى مجــرد انتظــار ثقيل. لكــن جمال 

الهور اختار طريقًا مختلفًا.
فوفق هيئة شــؤون الأسرى ومؤسسات 
الحركــة الأســيرة، برز الهــور خلال 
ســنوات اعتقالــه كأحــد قــادة الحركة 
الأســيرة، وأصبــح عضوًا فــي الهيئة 
القياديــة العليا لأســرى حركة حماس، 
كمــا تولــى مســؤوليات تنظيمية داخل 
عــدد مــن الســجون، وكان مــن بيــن 
الأسرى الذين شاركوا في قيادة وإدارة 

معارك الحركة الأسيرة المختلفة.
وخــال إضراب الكرامة عام 2012، 
الجهــود  ضمــن  بــارزًا  دورًا  لعــب 
التنظيمية التي قادها الأسرى دفاعًا عن 

حقوقهم وظروفهم الاعتقالية.
لكن السجن لم يصنع منه قائدًا فقط. بل 

صنع منه أيضًا طالب علم وكاتبًا.
فداخــل الزنازيــن حصــل علــى دبلوم 
فــي التربية الاجتماعيــة، ثم نال درجة 
البكالوريــوس في التاريــخ من جامعة 
الأقصــى، كما أتم حفــظ القرآن الكريم 
كاملًًا وحصل على السند برواية حفص 

عن عاصم.
وفــي الوقت الذي كان الاحتلال يحاول 
فيه تحويل الســجن إلى مســاحة للعزل 
والإقصــاء، كان الهور يحوّل الزنزانة 
إلى قاعة دراسة ومكتبة ومكان للكتابة.
وأصدر خلال سنوات الأسر عدة أعمال 
أدبيــة، من بينها روايــات ومجموعات 
قصصيــة، أبرزها “أعــواد البرتقال”، 
و”جمــرات من عنب”، و”كوني أنت”، 

ونقاط وحروف”.

الوجع الذي لا يراه أحد

في حياة الأسرى محطات لا تظهر في 
ملفات المحاكم ولا في بيانات الأحكام. 
بالنسبة لجمال الهور، كانت وفاة والدته 

واحدة من أكثر تلك المحطات قسوة.
يروي الهور، وفق ما نشــرته مؤسسة 
صابرون المختصة بشــؤون الأسرى، 
أن والدتــه كانــت تنتظــر حريتــه كما 
تنتظر الأم عودة ابنها من سفر طويل.

وكانت تعتقد أن صفقة “وفاء الأحرار” 
قــد تكــون بوابة خروجه إلــى الحرية. 
وقبل وفاتها بأيــام قليلة، وخلال زيارة 
أخيــرة، قالت له: “لــن أراك بعد يومي 

هذا”.
يتذكر الهــور أن الدموع ملأت عينيها 
وهي تنظر إليه من خلف الزجاج، قبل 
أن تغادر وهي تحمل شعورًا بأن اللقاء 

الأخير قد اقترب.
وفــي الخامس من كانــون الثاني/يناير 
2013 رحلــت والدتــه بعــد صــراع 
طويل مع المرض، قبل شهر واحد فقط 
مــن موعد كان يأمل فيه أن يكون بداية 
حريته. ويستذكر الهور سؤالها الأخير 
له حين قالــت: “يمّه.. عمر عواد بعود 

للدار؟”
في إشــارة إلى الأسير عمر عواد الذي 

كان مرشحًا للإفراج عنه.
أجابها يومها بأن الأســرى سيعودون. 
لكنهــا رحلت قبل أن تــرى ذلك اليوم. 
لــم يتمكن مــن وداعهــا. ولم يشــارك 
فــي جنازتهــا. وبقي يحمــل صورتها 

ووصيتها وذكراها معه إلى زنزانته.

استبعاد متكرر من الحرية

خــال ســنوات الأســر الطويلــة، كان 
اســم جمال الهور حاضرًا في أحاديث 
طُرحــت  كلمــا  وعائلاتهــم  الأســرى 

صفقات تبادل جديدة.
لكــن الحرية كانت تمر مــن أمامه في 
كل مــرة. فبحســب مؤسســة صابرون 
الفلســطينية،  الأســرى  ومؤسســات 
يعُــد الهور مــن بين الأســرى القدامى 
الذين استبُعدت أســماؤهم من أكثر من 
صفقــة تبادل، بما في ذلك صفقة “وفاء 
الأحرار” وصفقــة “طوفان الأحرار”، 
رغــم أنــه أمضى ما يزيد علــى ثمانية 
الســجون  داخــل  عامًــا  وعشــرين 

الإسرائيلية.
وبينمــا خرج كثيرون إلى الحرية، بقي 

هو ينتظر دوره الذي لم يأتِ بعد.

لم تتوقف معاناة الهور عند سنوات 
الحكم الطويلة.

ففي الأشــهر الأخيرة كشــفت مؤسسة 
الأســرى  شــؤون  وهيئــة  صابــرون 
عن تعرضه لسلســلة مــن الإجراءات 
العقابيــة، كان أبرزهــا نقلــه من عزل 

سجن مجدو إلى عزل سجن جانوت.
كمــا أكــدت المؤسســات الحقوقيــة أن 
وضعه الصحي شــهد تدهــورًا خطيرًا 
بعد السابع من أكتوبر 2023. وبحسب 
مؤسسة صابرون، فقد الأسير أكثر من 
خمســة وثلاثين كيلوغرامًــا من وزنه 
نتيجة سياســة التجويع والإهمال الطبي 
المتعمــد. كمــا يواجــه ظروفًــا صحية 
صعبة وســط اســتمرار العزل والتنقل 
بين السجون. ولم تتوقف الضغوط عند 
ذلــك، إذ أدرج اســمه ضمن الأســرى 
الذيــن قُطعت رواتبهــم رغم قضائه ما 

يقارب ثلاثة عقود داخل السجون.

سيرة أطول من السجن

حيــن اعتُقل جمال الهــور عام 1997 
كان شــابًا فــي الثالثــة والعشــرين من 
عمــره. اليوم تجــاوز الخمســين. كبر 
وتبدلــت  والدتــه.  ورحلــت  أبنــاؤه. 
واتفاقــات،  وحــروب،  حكومــات، 
وصفقــات. أمــا هــو فمــا زال خلــف 
القضبان. لكن ســنوات الأســر الطويلة 
لــم تحوّله إلى مجرد رقم في ســجلات 

السجون.
فداخــل الزنزانة عاش القائد، والكاتب، 
وحافــظ القرآن، والطالب، والابن الذي 
فقــد والدته دون وداع، والأســير الذي 
مــرت أمامه فــرص الحريــة أكثر من 

مرة دون أن تفتح له الأبواب.
بعد ما يقارب ثلاثة عقود من الاعتقال، 
تبدو قصة جمال الهور أكثر من مجرد 

حكاية أسير محكوم بالمؤبدات.
إنها قصة جيل كامل من الأسرى الذين 
حــاول الاحتــال أن يحبــس أعمارهم 
خلف الجدران، لكنهم نجحوا في تحويل 
ســنوات الســجن إلى مســاحة للصمود 
والمعرفة والحفاظ علــى الهوية. وبين 
انتظــار الحريــة وفقد الأحبــة وتراكم 
الســنوات، يواصل الهور كتابة فصول 
حكايته من داخل الزنزانة، شاهدًا على 
تجربة إنســانية ووطنيــة طويلة لم تنتهِ 
بعــد، وعلــى إرادة بقيــت عصية على 
الانكســار رغم كل ما مرّ بها من محن 

وعزلة وحرمان. 

الأسير جمال الهور ثلاثة عقود من الأسر لم تكسر القائد الأسير جمال الهور ثلاثة عقود من الأسر لم تكسر القائد 
ولا الكاتبولا الكاتب

ثلاثة أشــهر ونصــف قضيناها في 
معتقــل ســيدي تيمان، لكــن الزمن 
هنــاك لــم يكن يُقــاس بالأيــام، بل 
بالساعات الثقيلة التي تلتهم الجسد 

والروح.
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كنــا مقيــدي الأيــدي على الــدوام، 
معصوبــي الأعين، لا نرى ســوى 
العتمــة، ولا نعــرف مــن العالم إلا 
الســجان وأوامــره. كان  أصــوات 
جلــوس  وضعيــة  علينــا  يفــرض 
محددة، لا نملك تغييرها ولو بمقدار 
تكــن  لــم  الغايــة  وكأن  ســنتيمتر، 

الاحتجاز، بل صناعة الألم نفسه.
أكثر من ثماني عشرة ساعة كل يوم 
نقضيها في تلك الوضعية القاســية. 
الظهــر يصــرخ، الرقبــة تتيبــس، 
والأطراف تتخدر، بينما يمنع علينا 
الــكلام، وحتــى الهمــس قــد يكون 
ســبباً لعقــاب جديد. لا شــيء يقطع 
الصمــت ســوى صــراخ الجنود أو 
وقــع خطواتهــم، وكأن المكان خُلق 
ليقنــع الإنســان أن الألم هــو الحالة 

الطبيعية.
وكانت حــرارة الصحراء، في ذلك 

المعتقل القريــب من النقب وغلاف 
غــزة، شــريكاً دائماً فــي التعذيب. 
الهواء نفســه كان يحــرق الأنفاس، 
والخيمة تتحول إلى فرن مغلق، فلا 
ظــل يخفف القيظ، ولا نســمة تمنح 

الجسد هدنة.
وســط كل ذلــك، كنا ننتظــر لحظة 
واحدة فقط... لحظة يســمح لنا فيها 

بالنوم.
لم نكــن نفرح لأننا ســننام، بل لأن 
أجســادنا المنهكــة ســتتحرر، ولــو 
لســاعات قليلة، من عذاب الجلوس 
الــذي اســتمر يومــاً كامــاً. أربــع 
ســاعات فقط كانت المســموح بها. 
أربع ساعات نمد فيها ظهورنا التي 
أنهكهــا الألــم، قبل أن تبــدأ معركة 
أخــرى؛ معركــة التفكيــر، والقلق، 
والهواجس، والخــوف على الأهل، 

والأسئلة التي لا تجد جواباً.
في هــذه الأيام اللاهبة، حين يشــتد 
الحر فنبحث عن ظلٍ أو جرعة ماء 
أو نســمة هــواء، تذكــروا أن خلف 
أســوار الســجون رجالًًا لا يملكون 
شيئًا من ذلك. تذكروا أسرى سيدي 
تيمــان، و #عوفــر، و #النقــب، و 
#مجــدو، وكل ســجون الاحتــال؛ 
حيث تتحــول حــرارة الصيف إلى 
أداة تعذيب، وحيث يصبح الاستلقاء 
والحركــة  أمنيــة،  والنــوم  حلمًــا، 

رفاهية محرمة.
لا تجعلوا أخبار الأسرى تمر مرور 
العابريــن. اذكروهــم فــي دعائكم، 
احكوا قصصهــم، وانقلوا معاناتهم، 
وأبقوا قضيتهــم حيةّ في ضمائركم. 
فالأســير لا يحتاج إلى الشــفقة، بل 
إلى شعب لا ينســاه، وإلى ذاكرة لا 
تخذلــه، وإلى صــوتٍ يبقى حاضرًا 

حتى يعود حرًا.*
أمــا نحــن الذين خرجنا مــن هناك، 
فســنواصل روايــة الحكايــة... لأن 
خلــف كل بــابٍ مغلق في ســجون 
الاحتلال، ما زال هناك أسيرٌ ينتظر 
أن يســمع العالم صوته، وألّّا يخذله 

أهله ووطنه.

في سدي تيمان... كان النوم في سدي تيمان... كان النوم 
هو الحلم الوحيدهو الحلم الوحيد



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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بكيت حتى انتهت الدموع
بكيــت بحرقــة على هــذا  الشــعب الذي 
يتعرض للابادة وتمارس ضده كل أدوات 
الإرهــاب والعالــم كله صامــت لا يحرك 

صامتاً 
 

بقلم : جلال محمد حسين نشوان

بكيــت والدمــوع لــم تفارقنــي وأســرة 
الريمــاوي تحتضنه وقد تغيرت ملامحه 
بعد التعذيب الوحشــي الذي يمارس ضد 

أبنائنا الأسرى 
انهم  الارهابيون القتلة الذين يمارســون 

التطهير  العرقي 

السادة الأفاضل:

  لقد  اعتقلت  قوات الاحتلال الصهيوني 
الارهابي الريماوي بتاريخ الثامن عشر 
مــن حزيران/يونيو عام ألفيــن وواحد، 
وخضع لتحقيق قاسٍ اســتمر عدة أشهر، 
قبــل أن توجّــه لــه تهمة المشــاركة في 

عمليات عسكرية ضد الاحتلال.
وبعد ثلاثــة أعوام من اعتقاله، أصدرت 
محكمــة عوفر العســكرية حكمــاً بحقه 

بالســجن الفعلي لمدة خمســة وعشــرين 
عامــاً، أمضاهــا كاملــةً داخل ســجون 
الاحتلال حتى موعد الإفراج عنه اليوم.
وخــال ســنوات اعتقاله الطويلــة، فقد 
الريمــاوي والــده الذي توفي عــام ألفين 
وســبعة عشــر، فيمــا رفضت ســلطات 
الاحتلال الســماح له بإلقاء نظرة الوداع 
الأخيرة عليه أو المشــاركة في مراســم 

تشييعه.
ويُعــدّ الريمــاوي مــن الأســرى الذيــن 
خاضــوا تجربــة الإنجاب عبــر النطف 
المهربــة، حيث رُزق بابنــه مجد خلال 
فترة اعتقاله، فيما كانت ابنته لا تتجاوز 
العــام الأول من عمرها عند اعتقاله عام 

ألفين وواحد.
ويشــكّل الإفراج عن الريمــاوي محطة 
مؤثــرة لعائلتــه وبلدته بيــت ريما، بعد 
رحلــة اعتقــال امتدت ربع قــرن خلف 

قضبان السجون.
سيخرج كل الأسرى باذن الله 

وسيشــاركون في بناء الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشريف 

والاحتــال وســجانيه المجرميــن إلــى 
زوال

وستشرق الشمس على ربوع ديارنا 
طال الزمن أم قصر 

وغدا ....غدا  سيزهر  الليمون 

غدا .. غدا. سيزهر  الليمونغدا .. غدا. سيزهر  الليمون
)الأسير  عبد الكريم  الريماوي حرا  بعد اعتقال )الأسير  عبد الكريم  الريماوي حرا  بعد اعتقال 2525 عاما ( عاما (

أكد مركز فلســطين لدراســات الاســرى ان الاحتلال يحارب الأسرى 
بالعديد من الوســائل لضمان اســتمرار معاناتهم وقتلهم جسدياً ونفسياً 
طوال فترة الاعتقال وحتى بعد التحرر منها وســائل مباشرة كالتعذيب 
والتجويــع وأخــرى خفيــه وابرز الأســلحة الخفية التي يســتهدف بها 

الأسرى "مرض سكابيوس" .
وأوضح مركز فلســطين آن ما يزيد عن %90 من الأســرى اصيبوا 
بمرض "سكابيوس" وهو عبارة عن مرض جلدي معدِ ينتشر بطريقة 
ســريعة ويســبب في بداية الامر احمــرار ثم يتحول الى حكة شــديدة 
وطفح وتهيج جلدي والتهابات يصاحبه الم شديد وان لم يقدم لها علاج 
ــال تتحول الــى تقرحات خطيرة  تحتاج الى طبيب متخصص ونقل  فعَّ

الى المستشفى .
واشــار مركــز فلســطين ان الاحتــال يتعمد نشــر هــذا المرض بين 
الأسرى كأحد الأسلحة التي يحارب بها الأسرى لإضعاف اجسادهم و 
زيادة معاناتهم، واشــغالهم بآلامهم وامراضهم عن التفكير في حقوقهم 
التي ســلبتها ادارة الســجون خلال الاعــوام الثلاثــة الماضية وتردى 

اوضاعهم بشكل غير مسبوق خلال تاريخ الحركة الأسيرة الطويل .
وكشــف مركز فلســطين ان الاحتلال يساهم في نشــر المرض بشكل 
كبير بين الأســرى عبر الاكتظاظ الشــديد في الغرف والأقسام و تقنين 
ادخــال مــواد التنظيف الاساســية كالصابون والشــامبو، ومنع ادخال 
الملابس وخاصة الداخلية والأغطية الجديدة، ومنع الاســتحمام بشــكل 
دوري، ومنــع عمــال النظافة مــن الخروج لتنظيف الاقســام مما ادى 

لانتشار الحشرات المسببة للمرض. .
واضاف مركز فلســطين ان اجراءات الاحتلال تسهل اصابة الأسرى 

بمرض "ســكابيوس" بينما  يتعمد بعد ذلك عدم 
عزل المصابين من الاســرى كون المرض معدِ 
مما يتسبب بإصابة بقية الأسرى الغير مصابين 
نتيجــة التقــارب واســتخدام اغراض مشــتركة 
لا يمكن الاســتغناء عنها مما يتســبب بانتشــار 
المرض بشــكل واســع حيث اصيــب اكثر من 
%90 من الاســرى بالمرض بعضهم تم شفائه 
بينمــا الاغلبية لا تزال تعانى من اثاره بما فيهم 

النساء والاطفال القاصرين.
وبين مركز فلســطين ان الاحتــال يتعمد كذلك 
ال للأسرى المصابين بهدف  عدم تقديم علاج فعَّ
زيــادة معاناتهم لأطول فترة ممكنة مما ضاعف 
مرضهــم ووصــل لدى بعض الاســرى الى حد الخطــورة بعد ظهور 
تقرحات وتأكل الجلد لدرجة حدوث حفر فيه تحتاج لوقت طويل للشفاء 

او النقل الى المستشفى .
واشــار مركز فلسطين الى ان عدم الســماح بإدخال الملابس للأسرى 
ســاهم ايضاً بشــكل كبير في انتشــار مرض ســكابيوس حيث يستخدم 
الاســرى ملابســهم لفترة طويلة لعدم وجود بدائل، وقد يضطر الاسير 
لغسل ملابسه وانتظارها حتى تجف ليرتديها مرة اخرى ، وقد يضطر 
الاســير لاستخدام ملابس اســير اخر لعدم وجود ملابس لديه وخاصة 
الاسرى الجدد الذين يعتقلون بملابسهم الشخصية ويتم مصادرتها عند 
دخول السجن وتسليمهم ملابس عبارة عن ترنق "بلوزة وبنطلون" فقط 

يستخدمونها طوال فترة الاعتقال .
ــل مركــز فلســطين ادارة ســجون الاحتلال ومــن خلفها حكومة  وحمَّ
الاحتلال المتطرفة المســئولية الكاملة على حياة الاسرى نتيجة تركهم 
فريســة للأمراض تنهش اجســادهم الضعيفة بفعل الظروف الاعتقاليه 
القاسية والمتدهورة بشكل مستمر ونتيجة الاستهتار بحياتهم من خلال 

تعمد توفير الظروف الملائمة التى يترتب عليها انتشار الامراض .
وطالب مركز فلســطين المؤسســات الدولية العمل على تشــكيل فريق 
طبــى خاص عبر منظمة الصحة العالمية  لزيارة الســجون والاطلاع 
على مدى انتشار الامراض بين الأسرى والتأكد من اجراءات الاحتلال 
التى تتعمد نشــر الأمراض بين الأسرى واتخاذ خطوات عملية عاجلة 
للحد من تفشى الأمراض بين الأسرى مما يشكل خطورة على حياتهم 
، والعمل على تقديم المساعدات العلاجية العاجلة للأسرى المصابين .

مرض سكابيوس السلاح الخفي الذى يحارب الاحتلال به مرض سكابيوس السلاح الخفي الذى يحارب الاحتلال به 
الأسرى لقتلهم جسديا ومعنوياالأسرى لقتلهم جسديا ومعنويا

أكــد مكتب إعلام الأســرى أن الأســيرات 
في ســجن “الدامــون” يواجهــن ظروفًا 
اعتقالية صعبة تمس حقوقهن الأساســية 
وتزيــد مــن معاناتهــن اليوميــة داخــل 

السجن.
وأوضــح المكتب أن الأســيرات يشــتكين 
مــن عــدم معرفتهن بموعــد أذان وصلاة 
الفجر، في ظل غياب أي وســيلة تمكنهن 
مــن معرفة الوقت، مــا يحرمهن من أداء 

الصلاة في موعدها.
وأشــار إلى أن الأســيرات يعانيــن كذلك 
من نقــص الرعاية الصحية، واســتمرار 
العزل لبعضهن، إلــى جانب حرمان عدد 
منهن من الزيارات والتواصل المنتظم مع 

عائلاتهن.
وأضــاف أن الظــروف المعيشــية داخل 
الأقســام لا تــزال قاســية، وســط مطالب 

متكــررة بتحســين الأوضــاع الإنســانية 
وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسيرات.

وطالب مكتب إعلام الأســرى المؤسسات 

الحقوقيــة الدولية بالتدخــل العاجل لوقف 
الانتهــاكات بحــق الأســيرات، وضمــان 
حقوقهن الإنسانية والدينية داخل السجون.

حرمان أسيرات "الدامون" من معرفة موعد آذان الفجرحرمان أسيرات "الدامون" من معرفة موعد آذان الفجر

يبقى الصمت في هذا العالم الحقير سيّد 
الموقف… وأنا أتســاءل كل مرة أكتب 
فيهــا: هل حقًا لا يســمع أحد ما يحدث 
هنــاك؟ أم أن الجميــع قــرر أن يســمع 

ويتجاهل؟

 بقلم : ثورة ياسر عرفات

أنــا لا أكتب كلمات عابــرة… أنا أكتب 
عــن بشــر، عــن أرواح تتُــرك خلــف 
الجــدران، عن أســرى لا يعرفون اليوم 
من الأمــس، ولا الليل من النهار. أكتب 

عن أنــاس انقطعــت عنهم الحيــاة بكل 
تفاصيلهــا، فلا خبــر يصل، ولا صوت 
يسُــمع، ولا حتى شعور بسيط بأن هناك 
مــن يراقب هــذا الظلــم أو يحــاول أن 

يوقفه.
أنا أتخيلهــم الآن… في تلــك الزنازين 
الضيقــة، حيــث الوقــت لا يمضــي بل 
يتجمّــد، حيــث العتمــة ليســت فقط في 
المكان بل في كل شــيء حولهم. هناك، 
يصبح الصمت ثقيلًا، قاتلًا، أقســى من 
أي شيء آخر. ليس لأنهم وحدهم… بل 

لأنهم تُركوا وحدهم.
العالــم كلــه ينشــغل، يضــجّ، يصــرخ 
حيــن يريد… لكــن حين يصــل الأمر 
إلــى الأســرى، فجأة يخفت كل شــيء. 
وكأن هنــاك اتفاقًا غير معلــن أن يبقوا 
خارج الصورة، خارج الاهتمام، خارج 

الضمير.
التعذيــب ليــس فقــط مــا يـُـرى… بل 
مــا لا يقُــال. فــي حرمانهم من أبســط 
حقوقهم، في عزلهم، في كسر تفاصيلهم 
الصغيرة، في ســرقة أعمارهم يومًا بعد 

يــوم. في أن يتُرك الإنســان ليواجه كل 
هذا، دون أن يجد حتى صدى لصوته.

وأنــا هنــا… أكتب، وأشــعر أن الكتابة 
نفســها باتت عاجزة. لأن الحقيقة مؤلمة 
أكثــر مما نحتمــل: هم هنــاك وحدهم، 
ونحــن هنا نكتفــي بالكلمــات. لا إعلام 
ينُصفهــم كمــا يجب، ولا عالــم يتحرك 
بصــدق، ولا عدالــة تنُقذهــم مــن هــذا 

المصير المفتوح على الألم.
الاحتــال لا يحتــاج أن يخُفي شــيئًا… 
يكفيــه أن العالــم صامــت، يكفيــه أن 
الأنظار مشغولة، وأن الضمير مؤجّل.

وأنا لا أكتــب لأنني أملك حلًا… أكتب 
لأن الصمــت خيانة، ولأنهم يســتحقون 
أن يذُكــروا، أن يرُوى وجعهم، أن يبقى 
صوتهــم حيًّا مهما حاول هــذا العالم أن 

يدفنه.
لكن السؤال الذي يطاردني في كل مرة، 
ويكبر أكثر: إلى متى ســنبقى نكتب… 
وهــم وحدهم من يدفــع الثمن؟ إلى متى 
ســيبقى الصمت ســيدّ الموقف… وكأن 

شيئًا لا يحدث؟

يبقى الصمت في هذا العالم الحقير سيد الموقفيبقى الصمت في هذا العالم الحقير سيد الموقف

قالــت والــدة الأســيرين فــادي بحــر )18 
عاماً( وياســين بحر )17 عاماً( إن سلطات 
الاحتلال تواصل اعتقال نجليها منذ الخامس 
من تشــرين الثاني/نوفمبــر 2025، بعد أن 
اقتحم الجنود منزل العائلة واعتقلوهما معاً.

 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى 

وأوضحــت أن نجليهــا 
مــرض  مــن  يعانيــان 
الربــو ويحتاجــان إلــى 
رعايــة صحيــة وعلاج 
بشكل مستمر، إلا أنهما 
محرومان من الحصول 
علــى الرعايــة الطبيــة 
اللازمة داخل السجون.

فــادي  أن  وأضافــت 
وياسين يحملان الجنسية 
المغربيــة بحكم جنســية 

والدتهمــا، وقــد جــرى اعتقالهما باســتخدام 
الوثائــق المغربية، رغــم أنهما يحملان أيضاً 
هويات فلســطينية ما تزال موجودة في منزل 

العائلة.
وأشارت إلى أن اعتقال نجليها ألحق أضراراً 
كبيــرة بمســيرتهما التعليميــة، إذ كان مــن 
المقــرر أن يتقدم فــادي لامتحانــات الثانوية 
العامــة )التوجيهــي(، إلا أن الاحتلال حرمه 

من ذلك بسبب اعتقاله، فيما كان ياسين يستعد 
لعامــه التأسيســي للتوجيهي، علــى أن يتقدم 

للامتحانات خلال العام المقبل.
وأكدت والدة الأســيرين أن سلطات الاحتلال 
لــم تصدر حتــى الآن أي حكم بحــق نجليها، 
رغم مرور عدة أشهر على اعتقالهما، مطالبة 
المؤسســات الحقوقية والإنسانية بالتدخل من 
أجل ضمان حصولهما على الرعاية الصحية 

اللازمة ومتابعة قضيتهما.

والدة الأسيرين فادي وياسين بحر: الاحتلال حرم نجلي والدة الأسيرين فادي وياسين بحر: الاحتلال حرم نجلي 
من التعليم والعلاج منذ اعتقالهما من التعليم والعلاج منذ اعتقالهما 
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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كشــف مكتب إعلام الأســرى عن 
تصاعــد خطير في عمليــات القمع 
والتنكيــل بحق الأســرى في قســم 
“راكيفيــت” بســجن الرملة وهو 
قسم سري تحت الأرض مخصص 
لأســرى غزة )النخبــة(، في إطار 
سياسة انتقامية أعقبت تقديم عدد 
من الأســرى شــكاوى ضــد إدارة 
الســجن بســبب ما تعرضوا له من 
وانتهــاكات  وتعذيــب  اعتــداءات 

متواصلة لحقوقهم الأساسية.
وأوضــح المكتب أن إدارة الســجن 
وأطقم القمع التابعة لها نفذت خلال 
الأيــام الأخيــرة اقتحامــات عنيفة 
للأقسام مستخدمة الكلاب البوليسية 
والغاز المســيل للدموع والهراوات 
وقــوع  إلــى  أدى  مــا  والعصــي، 
إصابات متعددة بين الأسرى، بينها 
كسور في الأسنان وإصابات بالغة 
في الأطــراف وكدمات في مناطق 
مختلفــة من الجســم نتيجة الضرب 

العشوائي والمفرط.
وأشــار المكتــب إلى أن الأســرى 
يتعرضــون إلــى ضغــوط نفســية 
وتهديدات متواصلة بهدف إجبارهم 
الشــكاوى  عــن  التراجــع  علــى 
المقدمــة ضــد إدارة الســجن، إلى 
جانــب ممارســات خطيــرة تمثلت 

فــي التجســس علــى أحاديثهم مع 
المحاميــن ومحاولات طمس الأدلة 
المرتكبــة  بالانتهــاكات  المتعلقــة 
بحقهم، في انتهاك صارخ للمعايير 

القانونية والإنسانية.
المعيشــية  الأوضــاع  أن  وأكــد 
والصحيــة داخــل الســجن تشــهد 
تدهــورًا حــادًا، فــي ظــل الإهمال 
الطبــي المتعمد وحرمان الأســرى 
مــن العــاج الــازم، إضافــة إلى 
النقص الشــديد في كميــات الطعام 
والملابــس ومــواد النظافــة ومنع 
إدخــال المصاحــف، الأمــر الذي 

فاقم من معاناة الأســرى وأدى إلى 
تدهور الحالة الصحية لعدد منهم.

وحمّل مكتب إعلام الأســرى إدارة 
الســجون المســؤولية الكاملــة عن 
الجرائم والانتهاكات الجارية داخل 
السجن، داعيًا المؤسسات الحقوقية 
الدوليــة والجهــات المختصــة إلى 
التدخل العاجل وفتح تحقيق مستقل 
فــي ممارســات التعذيــب والقمــع 
والانتقام التي يتعرض لها الأسرى، 
والعمل على توفير الحماية اللازمة 
لهم ووقف الانتهــاكات المتصاعدة 

بحقهم.

أسرى غزة يتعرضون لقمع وتعذيب عنيفأسرى غزة يتعرضون لقمع وتعذيب عنيف
 في سجن “راكيفيت”  في سجن “راكيفيت” 

حين اعتُقل ياسين بكري في صيف 
عام 2002، كان شــابًا في الحادية 
والعشــرين من عمره.كانت والدته 
وكان  عودتــه،  تنتظــر  تــزال  مــا 
والده يمنــي النفس بأن يراه خارج 
السجن يومًا ما، وكانت الحياة التي 
يعرفها مــا تزال مفتوحة أمامه بكل 

احتمالاتها.

 تقرير : مؤسسة صابرون
بعد أكثر من اثنين وعشــرين عامًا، 
رحلت الأم، ثم رحل الأب، وحصل 
ياســين علــى شــهادته الجامعية من 
داخــل الزنزانــة، بينمــا بقي هو في 
المكان نفســه تقريبًا، ينتظر الحرية 

التي لم تصل بعد.
مســيرة  الحكايــة  هــذه  تختصــر 
الأســير الفلســطيني ياســين حســن 
صالــح بكــري، ابن بلــدة البعنة في 
الجليــل الفلســطيني المحتــل، وأحد 
أســرى فلســطينيي الداخــل الذيــن 
أمضوا ســنوات طويلة في السجون 
الإســرائيلية تحت أحــكام تعتبر من 

بين الأعلى في الحركة الأسيرة.

من طالب جامعي إلى أسير مؤبد

ولد ياسين بكري عام 1981 في بلدة 
البعنة داخل أراضــي عام 1948، 
وســط عائلــة ارتبط اســمها بتاريخ 
النضال الفلســطيني، إذ استشهد جده 
محمد حسن بكري خلال الدفاع عن 

مدينة عكا عام 1948.
وفي الخامس عشر من آب/ أغسطس 
2002 اعتقلتــه قــوات الاحتــال، 
ووجهت له اتهامات تتعلق بالانتماء 
إلى حركــة حماس وحيازة أســلحة 
ومتفجــرات والمشــاركة فــي تقديم 

المســاعدة لتنفيــذ عملية اســتهدفت 
حافلة إسرائيلية قرب منطقة ميرون 

شمال فلسطين المحتلة.
لاحقًا أصدرت المحكمة الإسرائيلية 
بحقــه حكمًــا بالســجن تســع مرات 
مؤبدًا، إضافة إلى ثلاثين عامًا، ليبدأ 
رحلة اعتقال طويلة تنقل خلالها بين 
ســجون الجلمة والرملة وبئر السبع 

ونفحة وهدريم وشطا وجلبوع.
ورغم قســوة الحكم وطول ســنوات 
الأســر، رفــض ياســين أن يتوقف 
عند حدود الزنزانة. فخلال ســنوات 
اعتقالــه واصل تعليمــه الأكاديمي، 
وتمكــن مــن الحصول علــى درجة 
البكالوريــوس في العلوم السياســية 
مــن الجامعة المفتوحــة، في تجربة 
جسدت إصرار الأسرى الفلسطينيين 
علــى تحويــل المعرفة إلــى إحدى 
أدوات الصمود في مواجهة السجن.

صرنا مثل الجثث

لكن الســنوات الأخيرة حملت معها 
واقعًــا أكثر قســوة. فخــال زيارة 
قانونيــة له في ســجن جلبوع خلال 
شــهر أيــار الماضــي، نقل ياســين 
ظــروف  عــن  صادمــة  صــورة 
احتجازه الحالية، مؤكدًا أن الأسرى 
يعيشــون أوضاعًــا صعبــة في ظل 
اســتمرار القمع والتجويع والإهمال 
الطبي. ووفق ما أفاد به، فإن القســم 
الــذي يقبــع فيه تحول إلى ما يشــبه 
“المســلخ”، مضيفًــا: “إحنــا ميتين 
وإحنا عايشــين، صرنا متل الجثث 
من كتــر ما نزلنــا بالــوزن والقمع 

والضرب اللي بنتعرضله”.
ويعاني الأســير من مرض الجرب 
الفطريات  “الســكابيوس” وانتشــار 
الجلديــة، كمــا يعاني من البواســير 
ويحتــاج إلــى فحوصــات وعــاج 
طبي، فــي وقت لا يحصل فيه على 
الأدويــة المســجلة في ملفــه الطبي 
وفق ما أكد خلال الزيارة. كما أشار 
إلــى انخفاض وزنــه بصورة كبيرة 

خلال الفترة الأخيرة.
ولا تبدو معاناة ياســين حالة فردية، 
بل تأتي ضمن ما تصفه مؤسســات 
الأســرى بحالة تدهور غير مسبوقة 
داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع 

من أكتوبر 2023، حيث تصاعدت 
إجراءات القمع والعقوبات الجماعية 
والتجويع وتقليص الرعاية الصحية، 
إلى جانب انتشار الأمراض الجلدية 
وســوء  الاكتظــاظ  عــن  الناتجــة 

الظروف المعيشية.
كما اشــتكى ياســين من عدم انتظام 
ومــن  “الفــورة”،  إلــى  الخــروج 
اســتمرار تردي الطعام كماً ونوعاً، 
مؤكــداً أن مــا يتُداول عن تحســين 
ظــروف الغــذاء داخل الســجون لم 
ينعكــس علــى واقــع الأســرى في 

جلبوع.
وفــي ظــل هــذه الظــروف، طالب 
بالعمل على نقله إلى سجن آخر أملًا 
في الحصــول على ظروف احتجاز 

أقل قسوة.

أسرٌ مضاعف

لــم تكن ســنوات الســجن وحدها ما 
أثقل حياة ياســين بكري. في شباط/ 
فبرايــر 2021 توفيــت والدته آمنة 
بكــري عــن عمر ناهــز 68 عامًا، 
بينمــا كان يقضــي ســنوات حكمــه 
الطويلة داخل الأسر. ولم يتمكن من 
وداعها أو المشــاركة في تشــييعها. 
وبعــد ذلــك بأربعــة أعــوام تقريبًا، 
توفــي والده أيضًا، ليجد نفســه أمام 
فاجعــة جديــدة تضــاف إلى ســجل 
طويــل مــن الحرمان الذي يعيشــه 

الأسرى الفلسطينيون.
وتحمــل قصــة ياســين بعــدًا آخــر 
يتجــاوز ســنوات الاعتقال نفســها، 
فهــو واحد من أســرى فلســطينيي 
الداخل المحتــل الذين يناهز عددهم 
نحو مئتي أسير، ويقضي عدد منهم 
أحكامًــا مرتفعة تصل إلى المؤبدات 
المتعددة وعشرات الســنين. وغالبًا 
مــا تطرح عائلات هؤلاء الأســرى 
قضيــة اســتثنائهم مــن كثيــر مــن 
الإفراجــات وصفقات التبــادل التي 
شهدتها السنوات الماضية، ما جعل 
ملفهم يحظى بحساسية خاصة داخل 

الحركة الأسيرة.
بعد أكثر من عقدين على اعتقاله، لم 
يعد ياسين بكري مجرد رقم في قوائم 
الأسرى أو حكمًا قضائيًا طويلًًا في 

سجلات المحاكم الإسرائيلية.
إنها حكاية رجل دخل الســجن شابًا، 
وواصــل تعليمه بين الجدران، وفقد 
والدتــه ثــم والــده وهــو عاجز عن 
وداعهمــا، ويواجــه اليــوم المرض 
والقمع وتراجع حالته الصحية داخل 

الأسر.
رحلت الأم أولًًا.

ثم رحل الأب بعدها بسنوات.
أمــا ياســين، فما زال فــي الزنزانة 
نفســها تقريبًــا، يحمل عمــرًا كاملًا 
من الانتظار، ويواصل عدّ السنوات 
التي مضت منذ صيف عام 2002، 
على أن يكون للحرية موعد لم يأتِ 

بعد.

الأسير ياسين بكري عمرٌ كامل خلف القضبانالأسير ياسين بكري عمرٌ كامل خلف القضبان

قــال الدكتــور جمــال أبو شــقرة، 
أســتاذ التاريــخ الحديــث والمؤرخ 
الكبيــر، تعليقا على صــدور كتاب 
»العائــدون من الجحيم.. شــهادات 
الأســرى المحرريــن من ســجون 
الاحتلال« للزميل الكاتب الصحفي 
حســام الســويفي، خلال مشــاركته 
في حفل توقيــع الكتاب أمس بنقابة 
الصحفييــن، والــذي نظمتــه لجنة 
الشؤون العربية والخارجية برئاسة 
محمد الســيد الشــاذلي، إنه ســعيد 
بالمشــاركة في عرض هذا الكتاب 
المهــم، موضحــا أن الكاتــب قــدّم 
وثيقــة مهمة للمؤرخيــن والباحثين 
الذين ســيعملون مستقبلا على ملف 
الأســرى الفلســطينيين ومعاناتهــم 
إبــراز  ومحاولــة  وكفاحهــم، 
المستعمر  بطولاتهم وفضح وقاحة 

الصهيوني.
وأشــار أبو شــقرة إلى أن الباحثين 
وثيقــة  الكتــاب  هــذا  ســيعتبرون 
محترمة ومهمــة للغاية، مؤكدا أنه 
قرأ أجــزاء من الكتاب، وســيكتب 
مقالا قريبا يوضح أهميته للباحثين.
وأوضــح أبــو شــقرة أنــه شــارك 
صورة الكتــاب مع عدد من طلابه 

في مرحلتي الماجستير والدكتوراه 
والدراسات العليا، ليعرفوا أن هناك 
عملا علميا مهمــا يمكن أن يفيدهم 
خلال دراستهم للقضية الفلسطينية.

وأكد شقرة أن لديه باحثة تعد رسالة 
في العلوم السياســية حــول أمريكا 
الكتاب  وإسرائيل وفلســطين، وأن 

سيفيدها كثيرا في دراستها.

كتاب "العائدون من الجحيم" للصحفي حسام السويفي كتاب "العائدون من الجحيم" للصحفي حسام السويفي 
سيمثل وثيقة مهمة للباحثين مستقبلاسيمثل وثيقة مهمة للباحثين مستقبلا
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 
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الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 09  جويلية  2026 م
الموافق لـ 24 محرم 1448 هـ

يقول لفيودود دوستويفســكي في مذكرات 
من البيت الميت: 

 )) يمكن معرفة درجة تحضر المجتمعات 
بمجرد الدخول الى سجونها ((

لماذا كل هذا الاجرام »الإسرائيلي« بحق 
الاسرى؟

لماذا لم يكن هناك رد من الحركة الاسيرة 
على هذا الاجرام؟

تساؤلات لطالما طُرحت علينا سواء ونحن 
في الاســر او حتى بعد التحرر، وساحاول 

الإجابة عنها في هذه الصفحات.
 

بقلم : ثامر سباعنة – جنين 
* مركز - كن بلســما للتدريــب والأبحاث 

- فلسطين

أولا :  لماذا كل هذا الاجرام »الإسرائيلي« 
بحق الاسرى؟

جن الإسرائيلي   لم تبدأ قصّة مشــروع السَّ
فــي 7 أكتوبر أو بتعييــن إيتمار بن جفير 
وزيراً للأمن القومي، بل إن جذوره أعمق 
بكثيــر. لأجــل فهم تــامّ للوضــع الحالي، 
مهمــا بلغــت فظاعتــه، يجــب أن نــدرك 
موقع مشــروع السّجن والاســر ، والدور 
المركــزيّ الــذي يلعبــه في قمع الشــعب 
وثقافيــا  وسياســياًّ  الفلســطيني اجتماعيــاً 
على مرّ السّــنين، ودوره فــي كي الوعي 

الفلسطيني.
جن الإسرائيلي إحدى آلياّت  يشكّل نظام السَّ
الدولة السياســية التي تســخّرها إســرائيل 
لأجــل جفظ التفوّق اليهودي في المســاحة 
الممتــدّة بين النهــر والبحــر، وعلى وجه 
التعييــن هــو أكثرهــا غُنفاً وقمعــاً. طوال 
عشــرات السّنين لجأت إسرائيل إلى شجن 
مئــات آلاف الفلســطينييّن بشــتىّ طبقاتهم 

وشرائحهم الســكّانيةّ لكي تضعف وتمرّق 
النســيج الاجتماعي والسياسي الفلسطيني. 
ويكفــي لكي نفهــم ذلــك، أن نتمعّن بحجم 
ونطاق مشــروع الســجن الإسرائيلي على 
مرّ الزمن: وفقاً لتقديرات مختلفة، ســجنت 
إســرائيل منذ العام 1967 أكثر من 800 
ألــف فلســطيني وفلســطينيةّ مــن الضفــة 
الغربية )بما في ذلك شرقي القدس( وقطاع 
غــزّة، أي نحو 20% من مُجمل الســكان 

ونحو 40% من الرجال الفلسطينيين.
دائــرة المُعانــاة والأثرالناتــج علــى وعي  
الأســير، لا يتوقف على الأسير نفسه، بل 
يؤثرّ أيضاً على أســرته وأقاربه ومعارفه 
وحتى على مجتمعه، فليس عبثاً ان تحولت 
السّــجون الإســرائيليةّالى  جزءاً لا يتجزا 
مــن الكينونة الفلســطينيةّ والروح الوطنيةّ 
الفلســطينيةّ، والــى أداة من أدوات البطش 

للاحتلال.
أنهّ تكاد لا توجد أســرة فلســطينية لم يمرّ 
أحد أبنائها أو بناتها بتجربة الاسر، أطفال 
جرّبــوا غيــاب أحــد والديهم في ســجون 
الاحتــال، نســاء ورجال اضطــر أحدهم 
إلــى تربية الأولاد وحــده في غياب الآخر 
داخــل ســجون الاحتــال، آبــاء وأمّهات 
غُيّــب أبناؤهــم وأحياناً لســنوات طويلة، 
عائــات صرفت أموالًا طائلة بل وغرقت 
فــي الدّيون لكي تمــوّل تكاليف غياب احد 

افرادها. 
يتضّــح أنّ الســجون »الإســرائيلية« لبنة 
أخرى وهامّة في منظومة القمع التي يتحكّم 
من خلالها نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ ضد 
الفلسطينيين، ان الاستخدام الهائل والواسع 
لسيلســة الاعتقــال والســجون يوضــع أنّ 
أحد أهداف مشــروع السّــجن الإسرائيليّ، 
»كي وعي« الفلســطينيين وتفكيك النسيج 
الجماعي. التهديد الدّائم بالاعتقال والسجن 
والآثار المترتّبــة عليهما غايته أن يوضح 
لــكلّ فلســطينيّ أنّ عليــه الامتنــاع عــن 
المشــاركة في أيّ نشــاط سياسي أو نقاش 
سياســي يتناول حياته ومستقبله تحت حُكم 
إســرائيل، وأن أيةّ محاولــة لمقاومة القمع 
والأبارتهايد الإســرائيليّ، مهما كان بسيط 
قد يكــون الردّ عليها ســجنه دون مُحاكمة 
)الاعتقــال الإداري (، ضمــن اســتخدام 

العنف وحتى التعذيب الشديد.
»مشــروع السّــجن« هــو أحد الأســاليب 
الأكثــر تطرّفــاً وغُنفــاً التــي تعمــل مــن 
خلالها منظومة الســيطرة الإسرائيليةّ ضدّ 
الفلســطينيين وهــي من أكثرهــا وضوحًا 
ووحشية، على خلفيةّ الدور السياسيّ الذي 

تلعبه منظومة السّجون، وعمليةّ متسارعة 
مــن تجريــد الفلســطينيين من إنســانيتّهم 
من قبــل المجتمــع الإســرائيلي - حكومة 
يمينيـّـة متطرّفــة، جهاز قضائــيّ ضعيف 
ومجنـّـد، ووزير مســؤول يفُاخــر بانتهاك 
حقوق الإنســان - تحوّلت هــذه المنظومة 
إلــى أداة قمع واســعة النطــاق تعمل ضدّ 
أداة  وتعسّــفيةّ،  بمنهجيـّـة  الفلســطينييّن 
ذخيرتُها التعذيب  كانت السلطة قبل القرن 
الثامــن عشــر تتباهــى بمنصــات الإعدام 
والمشــانق المنصوبة في الساحات العامة 
وأعمدة التشــهير والدواليب المنشورة في 
أســواق المدن، وكانت الأجساد المصلوبة 
أو المتدليــة علــى الحبال، بمــا فيها منظر 
الرهبــة  تمنحهــا  والمشــانقة،  الجلّّاديــن 
والهيبــة اللازمة لإنتاج شــكلها المنشــود 
من الانضباط. كانت الســلطة تســتثمر في 
العقــاب بتحويلــه إلى طقس اســتعراضي 
واحتفالي، مجسدة معالمه في مشهد تعذيب 
مســرحي تحــرص أن يــراه أكبــر حشــد 
ممكن من المتفرجين: جســداً مقموعاً على 
منصــة، أو مصلوباً على عمود، أو رأســاً 
معلقاً على جســر أو بوابــة المدينة. كانت 
السلطة حسب فوكو تعلن عن وجودها من 
خلال جسد المحكوم عليهم )الجسد المقطّع 
والمحرّق والمبتور والمشــوّه والموسوم(، 
وكان حضورها يتأكّد في استحواذها على 
هذا الجســد وجعله – من خلال الممارسة 
العلنية للتعذيب – مكاناً لإظهار ســطوتها 
وجبروتها. وقد كانت هذه العلانية المتبناة، 
باعتمادها المسرح والمنصة وضمان أكبر 
قدر ممكن مــن المتفرجين، بمثابة التكنيك 
الذي اســتعملته الســلطة لتكون مرئية عند 

الذين تمارَس عليهم.
إن التعذيــب، وغيــره من وســائل الإكراه 
التــي تســتخدمها الســلطة كآليــة لإنتــاج 
الجســد الطيِّــع والقابــل للتحكّم، يســميها 
ف فوكو  فوكو بـ »الانضباطــات«. ويعرِّ
الانضباط كنوع من »التشريح السياسي« 
للجســد الــذي يهدف إلى تأســيس نمط من 
الســيطرة الذي لا يسعى إلى مجرد التحكم 
بالجسد وضبط ســلوكاته فقط، ولكن يقوم 
أيضاً على تنمية مهاراته ورفع مردوديته. 
ويعتقــد فوكــو بــأن تاريخ الجســد مدخل 
مفيد إلى دراســة الســلطة، لأن »التشريح 
السياسي« للجسد هو أيضاً ميكانيك سلطة؛ 
فهو »يحــدّد كيفيــة التوصل إلى التســلطّ 
علــى جســد الآخرين، ليس فقــط من أجل 
أن يحقّقــوا المطلــوب، بل لكــي يتصرفوا 
كما يراد لهم، مع التقنيات ووفقاً للســرعة 

والفعالية المحدّدة لهم. إن الانضباط يصنع 
هكذا أجســاداً خاضعة ومتمرســة، أجساداً 
»طيّعة«. فالانضباط يزيد في قوى الجسد 
)بالمعنى الاقتصادي للمنفعة( ويقلصّ هذه 

القوى بالذات )بالمعنى السياسي للطاعة(

التعذيب والقسوة في الضرب باتت 
هدف ووسيلة وغاية لدى السجان 

»الإسرائيلي« 
 

الجــاد، إذاً، يرى فــي )الضحية-الخصم( 
أذى للبشــر لأنــه عــدو للبشــر أو أنه من 
غيــر البشــر. ولم تكــن النظــرة العرقية، 
في البــدء، تجعل الجلادين يحســون بأنهم 
يــؤذون بشــراً، بل هم يخلصِّون البشــرية 
يــن )فالنصف  مــن أنصاف البشــر الضارِّ
الآخر فــي كل منهم شــرير وحقير وغير 
إنســاني ومؤذٍ للإنسانية( أو هم يروّضون 
أنصاف البشــر، هــؤلاء، كمــا يروّضون 
الجيــاد والبغــال والحمير، لكــي يصبحوا 
صالحين لخدمةالبشــر الأســوياء. وتزداد 
هذه النظرة إلى الخصم عمقاً واتساعاً، فلا 
يكتفي الجــاد، والجلاد هنا ليس فقط ذلك 
الذي يمــارس التعذيب؛ بل هو الذي يقوده 
ويوجهــه، بأن يــرى الخصــم حيوانا؛ً بل 
يرى الطرف الآخر كلــه )القبيلة الأخرى 
كلهــا، الحــزب الآخــر، الشــعب الآخر، 
القوميــة الأخرى(حيوانــات. ومــن هــذه 
النظرة الفوقيــة الاحتقارية للآخرين تتولد 
نظرية الامتياز العرقي )الامتياز القومي، 

وشعب الله المختار(.
حين يقوم هذا الإنسان، ذاته، بفرض حياة 
أقرب إلى حياة الحيوان على بشر آخرين، 
وبمعاملتهــم معاملــة الحيــوان فإنه يعمل 
علــى الإبقاء علــى الحيوان فــي أعماقهم 
)وبالتدقيــق فــي أعماقــه هــو أيضــاً( بل 
وتغذيته وتنميته وخلق الشــروط الملائمة 
له كي يســتفحل، وحين تبــدر منهم بوادر 
احتجــاج »حيوانيــة« لا بــدّ من اســتنفار 
حيوانــه هــو لقمــع الحيوان الآخــر. ومن 
المنطقــي أن تتولــد لــدى المقمــوع قناعة 
مفادهــا أن هذه الوحشــية التــي يعُامَل بها 
لا يمكن الرد عليها إلا بوحشية مشابهة أو 
أشــد ضراوة. ومن ثم تخسر البشرية دوماً 

محاولتها للتطور.
والغريــزة  الســلوك  أشــكال  دراســة  إن 
الحيوانيــة والقبائل البشــرية البدائية تثبت 
أن العنف ليس ملازماً للإنسان أو الحيوان 
ملازمــة الغريزة. فالعنــف غير كامن في 
غرائز الإنســان في كل مكان وزمان. فلا 

يظهر العنــف, وبخاصة بنزعته التدميرية 
زمانيــة  ظــروف  فــي  إلا  والتخريبيــة, 
وحضارية محــددة. وبهذا يســتند )فروم( 
إلــى الأدلة الحاســمة الواردة مــن التاريخ 
)الأنثروبولوجيــا(  الإنســان  علــم  ومــن 

ليدحض المذهب الغريزي.
ومن المتفق عليه بين علماء علم الإنســان 
تطــور  مراحــل  أن  )الأنثروبولوجيــا( 
الجماعــات البشــرية بــدأت بجمــع الثمار 
المتوافرة في الطبيعة, ثم انتقلت إلى مرحلة 
الصيد, ثم تعلمــت الزراعة ثم انتقلت إلى 
مرحلة الصناعة التي نعيشــها حالياً. وكان 
تعقد المجتمع البشري مع كل يزداد تعقداً. 
فقــد كانت البدايــة مع المرحلــة الأمومية 
مجتمعــات  تشــبه  التــي   matriarchy
النحــل, حيــث الأنثــى الأم هــي محــور 
الأســرة والمجتمــع, ودور الذكر يتلخص 
في مســاعدة الأم على الإنجاب. ثم انتقلت 
المجتمعات البشــرية إلى المرحلة الأبوية 
نعيشــها  التــي   patriarchy الذكوريــة 
حالياً.يلاحظ )فــروم( اختلافات وفروقات 
كثيرة بيــن كل هذه المراحل. فمثلًا يمكنك 
ملاحظــة تعادل صــورة الأم مع الأب في 
فنــون الحضارة الفرعونيــة, والتي يرجح 
أن تكــون قد شــهدت بدايــة الانقلاب من 
المجتمــع الأمومي إلى المجتمع الذكوري, 
بعد فترة من المساواة بينهما. كذلك تختلف 
أنماط العنف في المجتمعين بشكل جذري.
فالمجتمعات الأمومية بشــكل عام ينخفض 
فيها مستوى العنف ويكاد يختفي منها نوع 
العــدوان التدميــري أو التخريبــي تماماً, 

المجتمعات  ومنها مجتمــع الأســكيمو.أما 
الأبويــة فيتحــول فيها العنف إلــى التدمير 
وينتشــر فيهــا التخريب والتعذيــب والقتل 
القتــل, ومنهــا مجتمعــا الأزتــك  لمتعــة 

والتروبرياند.
يهــدف التعذيــب دومــاً، ســيان كان يريد 
الانتقام أم انتــزاع الاعتراف والمعلومات 
أم العقوبة، إلى تغيير في هوية المعذّب من 
متمرد إلى خاضع علــى الأقل. والنموذج 
الأوضح هو جلد كونتا كونتي لقبول أسمه 
الجديــد فــي »الجذور« ثم بتــر قدمه لكي 
لا يفكــر فــي الهرب مــن حالــة العبودية 
والاســترقاق التــي يحياها.ولكن التعذيب، 
بالتدريــج، يتســبب فــي حــدوث تغييرات 
فــي المعذِّب ذاتــه إضافة إلــى التغييرات 
التــي تحــدث للمعــذَّب، فقــد كان القضاء 
علــى الخصم يتم بالقتــل، ولكن من خلال 
التعذيــب، ومن خــال التخويــف، بمعنى 
تحذيــر الناس من أن يفعلــوا ما يعرضهم 
للتعذيــب، يتم قتل الخصم، والآخرين، من 
الداخــل مــن دون قتله، أو قتلهم، جســدياً.
فالبعــد الاجتماعي للتعذيب هو »العبرة«. 
إن المســألة تبدأ بفرض الإرادة وممارسة 
الســلطة على المعــذَّب ثم علــى الآخرين 
من خلالــه، ومن أجل ذلك كانت مشــاهد 
التعذيــب تتــم أمــام جمهــور. يجــب أن 
يصبــح المعلَّب »عبرة لمــن يعتير«. أي 
أن المطلــوب هــو إرهــاب النــاس كلهــم 
وإجبارهم على أن يقوموا بأنفسهم باختزال 
حياتهم ونواياهم وتطلعاتهم غير المرغوب 

فيها، لكي لا يواجهوا المصير ذاته. 

لماذا كل هذا الاجرام الصهيوني بحق اسرانا؟لماذا كل هذا الاجرام الصهيوني بحق اسرانا؟

فــي كل يوم ثلاثاء، كانت الأســيرة 
ســام ماجــد منصــور )44 عامًا( 
مــن نابلــس تتوجه للمشــاركة في 
الوقفــات التضامنية مع الأســرى، 
حاملةً صورة نجلها الأســير الشبل 

حمزة بشار منصور )17 عامًا(.
 

تقرير مكتب : اعلام الأسرى

اعتقله الاحتلال وهو طفل، ودُفنت 

معه أحلامه الدراسية خلف قضبان 
الســجون. كانت تُعــدّ الصورة التي 
ســترفعها من أجلــه، وتحمل معها 

صبرها وشوقها إليه.
لــم تكن صــورة حمزة تغيــب يومًا 
عــن تلــك الوقفــات. وفــي إحــدى 
المرات، كان البرد قارسًا، فضمت 
صدرهــا  إلــى  الصــورة  والدتــه 
وغطتها بقطعة من الملابس، خشية 
أن يمســها البــرد. واليــوم، تعيــش 
سلام جزءًا من معاناة نجلها، بعدما 
أصبحت هــي الأخرى أســيرة في 

سجون الاحتلال.
مضــت أربعة أشــهر علــى اعتقال 
سلام منصور، منذ 15/2/2026، 
وما تزال موقوفة بانتظار محاكمتها 
في ســجن الدامون، بينمــا يواصل 
نجلهــا حمــزة مواجهــة الاعتقــال 

الإداري المتجدد.

وكان الاحتــال قــد اعتقــل حمزة 
في 9/2/2025، بعــد توجهه إلى 
مقابلــة فــي مركز تحقيــق حوارة، 
حيــث جرى احتجــازه، لتبدأ بعدها 
معركته مع الاعتقال الإداري. ومنذ 
ذلك الحين، جددت محاكم الاحتلال 
قرار اعتقاله الإداري خمس مرات 
متتاليــة، لمدة أربعة أشــهر في كل 

مرة.
حُــرم حمــزة باعتقالــه مــن تقديــم 
امتحانات الثانويــة العامة، وتبددت 
أحلامــه الدراســية. كما فقــد كثيرًا 
مــن وزنــه حتــى وصل إلــى نحو 
60 كغــم، وأصيب بمرض الجرب 
)الســكابيوس( داخل الســجن، رغم 
معاناتــه من أعراض فقــر الدم قبل 

اعتقاله.
ويصــف أســرى محــررون حمزة 
بأنه شخصية محبوبة بين الأسرى، 

يتمتــع بعقــل راجــح، 
فــي  زمــاءه  ويــؤمّ 
الصلاة داخــل غرفته، 
ويحظى بمحبة كل من 

عرفه.
غابــت  واليــوم، 
الوقفات  عــن  صورته 
وغابــت  التضامنيــة، 
معهــا صــورة والدتــه 

أيضًا.
العائلــة  وتجرعــت 
مرارة الاعتقال مرارًا، 
إذ سبق أن اعتقُل اثنان 
من أشــقاء حمزة. وفي 
اقتحام  إحدى عمليــات 
منزلهــم، قالــت ســام 

منصــور مخاطبة جنــود الاحتلال: 
“لــم يبقَ أحد لتعتقلــوه من المنزل، 

فمن تريدون أيضًا؟”

أصبحــت ســام منصــور جرحًــا 
جديــدًا في عائلة دفعــت ثمنًا باهظًا 
من حريتها. فاليوم، تحتجز ســجون 
الاحتــال أمًــا وابنها معًــا، وبينما 

يبقى مصير ســام مجهولًًا بانتظار 
قــرار المحكمــة، تواصــل أوامــر 
الاعتقــال الإداري اســتنزاف عمر 

حمزة خلف القضبان.

سلام منصور.. من وقفات التضامن إلى زنزانة الاعتقالسلام منصور.. من وقفات التضامن إلى زنزانة الاعتقال
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
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ينتفــض  الاحتــال،  يتغــوّل  حيــن 
الأحــرار، وحيــن يقابلهــم بالقمــع 
والإرهــاب، يقاومونه بالكرامة، فلا 
يتركــون فرصة تمكّنهــم من إيلامه 
إلا وينتهزونهــا، مهمــا كان الدرب 
إليها خطراً وذا نهاية مغلقة، وحين 
يزج بالثــوار في متاهــة الزنازين، 
يتســلحون بالأمل، أمل الحرية التي 
تــزور بلا موعــد بســواعد الرجال 
صانعــي الصفقــات، لكــن الموعــد 
أحيانــاً يخلفهــم، فــا ييأســون، بل 
يســتمرون فــي تغذيــة الأمــل، لأن 
المواعيــد لا شــك تتكــرر، وتطرق 

الأبواب من جديد.
 

تقرير مؤسسة - صامدون

ابن نابلس

الأســير ســمير الكوســا من ســكان 
حــي الضاحيــة، فــي مدينــة نابلس 
إلى الجنوب الشــرقي منهــا تحديداً، 
كان رجــاً هــادئ الطبــع، يعمــل 
ســائقاً لتكســي عمومــي، هــو ابــن 
لعائلة عــرف عنها التدين والانتماء، 
كمــا عرف عنهــا كونها هدفــاً دائماً 
لمضايقــات قوات الاحتــال، حيث 
اعتقلت سابقاً شقيقيه زاهي وعبد الله 
أكثر من مرة، وتعرض سمير أيضاً 
للاســتدعاء من قبل قوات الاحتلال، 

ليتــم التحقيق معه في أمــور عامة، 
تخص عائلته وحياتــه قبل أن يطلق 

سراحه في ذات اليوم.
ســمير الــذي أصبــح والــداً لثلاثــة 
أطفــال، كان منــذ ســنوات عمــره 
الأولى طفلًا هادئاً طيباً يحب والديه، 
ويحنو على والدته، حتى كبر واحتل 
جزءاً واسعاً من قلبها، وصار رجلًا 

تباهي به البشر، وتواجه به الدهر.

إنما يعرف الرجال بالأفعال

مســاء الأوّل من تشرين أوّل/أكتوبر 
تمكّنــت خليــة   ،2015 مــن عــام 
“ايتمــار” مــن تنفيــذ عمليــة إطلاق 
نار علــى مركبة للمســتوطنين على 
الطريــق بيــن مســتوطنتي “ايتمار” 
و”الــون موريــه” المقامتيــن علــى 

أراضي قرى شرق نابلس.
وأســفرت العمليــة التــي نفــذت من 
مســافة الصفــر، عــن مقتــل ضابط 
اســتخبارات في وحدة هيئــة أركان 

الاحتلال، وزوجته.
دومــا،  مجــزرة  علــى  ا  ردًّ كانــت 
ومجــزرة إحراق عائلة دوابشــة، أم 
ســمير لم تخــفِ مشــاعرها الوطنية 
تجــاه العمليــة ومنفذيهــا، ففرحــت 
ودعــت لمنفذي العمليــة الذين كانت 
تجهل هوياتهم، ولم يدر في خلدها أن 
ابنها »ســمير« هو أحد المشــاركين 

في تنفيذها.
اســتيقظت عائلة زهير الكوسا على 
وقع اعتقال نجلهم البكر »ســمير«، 
وذلــك بعد أقل من 48 ســاعة على 
تنفيذ العملية حيث تلقى أفراد العائلة 
بمــن فيهم زوجة ســمير الخبر بنوع 
من الصدمة التي فاجأتهم بفعل سمير 
البطولــي الــذي كان يخطــط له في 
الخفاء ســراً، ولم يكــن كثير الكلام، 
بــل عظيــم الفعــال، ويــوم اعتقالــه 
اعتقلت قوات الاحتلال أيضاً شقيقيه 

من منزل العائلة، ثم أفرج عنهما.

عظيم الأثر، والعقاب

كانــت عملية “ايتمار” حافزاً لاندلاع 
القــدس، ويعــدُّ منفذوهــا  انتفاضــة 
فــي مقدمــة من رســموا معالــم تلك 
الانتفاضــة، وســبب إلهــام الشــباب 
لإطــاق عملياتهــم المقاومــة عــام 
الاحتــال  أرقــت  التــي   ،٢٠١٥

وأضرمت الرعب في مفاصله.
بعد اعتقال ســمير الكوســا ورفاقه: 
راغــب عليــوي، وكــرم المصري، 
ويحيــى الحاج محمــد، وزيد العامر 
، وبســام الســايح، صــدرت بحقهم 
أحكام بالســجن المؤبــد مرتين و30 
عامــاً إضافية، لدورهم في تنفيذ تلك 

العملية وبعض العمليات السابقة.
أودع الأبطــال الســجن، ليعانوا كما 
يعانــي بقيــة إخوانهم الأســرى من 
سياســة التجويــع وفقــدان الــوزن، 
وسياســة التنكيل، والإهمال الطبي، 
الذي أودى بحياة الأســير بسام أمين 
السايح الذي كان مصاباً بالسرطان، 

فاستشهد داخل سجون الاحتلال.

بيت الأحلام

هدم الاحتلال بيت ســمير الكوســا، 
وخلــف كل بيت قصة وأمــل كبير، 
تقول ولاء زوجة الأســير إنها كانت 
تعيــش حلــم إكمال هــذا البيــت منذ 
ســنوات، وتشارك زوجها ذلك الحلم 
السعيد الذي بنوه حجراً حجراً، وإنها 
وزوجها تعاونا في كل شــيء ليصلا 
أحلاهمــا ومســتقبلهما،  بيــت  إلــى 
وتكمــل: »تشــاركنا معــاً حتــى في 
طلاء البيــت، كان بيتاً جديداً لم يمر 
على إنشائه أكثر من سنة«. جرافات 
الاحتلال هدمــت الحلم في لحظات، 
بعــد ١٠ أيــام مــن اعتقال ســمير، 
وتركت عائلتــه تعاني غياب البيت، 
وغياب ربّ البيت، لكن زوجة سمير 
الشابة تحاول أن تعوض غياب الأب 
عــن أطفالــه، وتخلق اســتقراراً بعد 

تشرّدهم بهدم بيتهم.

أمل يخبو لكن لا ينطفئ

لــم تشــمل ســمير صفقــات التبادل 
التي أبرمت ضمــن اتفاقات الحرب 
الأخيرة على غــزة، لكنّ أمل عائلته 
بتحرره لا يموت، فلله أســباب فوق 
قــدرات البشــر، وللتاريــخ طبيعــة 
متقلبــة، وللأحداث علوّ وهبوط، ولا 
ظلــم يدوم، كما لا ســجن يغلق على 
أصحابــه للأبد، والصغــار يكبرون 
علــى روايــات البطولــة، وتنمو في 
قلوبهــم مشــاعر الفخــر والعرفان، 
لتتفوق على مشاعر الفقد والحرمان.

الأسير سمير الكوسا: بطل استثنته الأسير سمير الكوسا: بطل استثنته 
مواعيد الحريةمواعيد الحرية

لــم تعــد معاناة الأســرى الفلســطينيين في 
سجون الاحتلال مجرد قضية حقوقية تتعلق 
بحرمان الإنسان من حريته، بل تحولت في 
الســنوات الأخيــرة إلى نمــوذج مكتمل لما 
يمكن تســميته »العقاب الوجودي«، حيث 
لا يقتصر الاســتهداف على الجسد الأسير، 
وإنمــا يمتد إلى روحه وكرامته وإنســانيته 

وحقه في البقاء. 
 

بقلم : د. رائد ناجي
وقــد تضاعفت هــذه المعاناة بصــورة غير 
مســبوقة مع السياســات والإجــراءات التي 
انتهجهــا وزيــر الأمن القومي الإســرائيلي 
إيتمــار بــن غفيــر، الــذي لــم يخــف يوما 
رؤيتــه القائمــة علــى تحويل الســجون إلى 
فضــاءات للانتقام الجماعي بــدل أن تكون 
مؤسسات احتجاز تخضع للمعايير القانونية 

والإنسانية.
إن أخطــر ما في هــذه الإجــراءات أنها لم 
تــأت بوصفها قــرارات إدارية معزولة، بل 
جــاءت محمولة علــى خطــاب أيديولوجي 
يــرى في الأســير الفلســطيني عــدوا يجب 
إذلاله لا إنســانا يمتلك حقوقا تكفلها القوانين 
الدوليــة. ولذلك لم يكن مســتغربا أن تتحول 
الســجون إلــى ســاحات مفتوحــة لتجريب 
أشــكال جديدة من التضييــق والعقاب، بدءا 
مــن تقليــص الزيــارات، مــرورا بحرمان 
الأسرى من أبسط مقومات الحياة، ووصولا 

إلــى اســتهداف مكتســباتهم النضاليــة التي 
انتزعوها عبر عقود طويلة من الإضرابات 

والتضحيات.
لقــد أدرك الاحتــال منــذ زمن أن الأســير 
الفلسطيني لا يمثل مجرد فرد محتجز خلف 
القضبان، بل يمثل رمزا وطنيا حيا. فالسجن 
فــي الحالــة الفلســطينية لم ينجح فــي إلغاء 
الفكــرة التي يحملها الأســير، بــل كثيرا ما 
حولها إلى قوة أكثر رسوخا. ومن هنا يمكن 
فهم الإصرار على استهداف البعد المعنوي 
والنفســي للأسرى، لأن المعركة الحقيقية لم 
تعد مع الأجســاد المقيــدة، وإنما مع الإرادة 

التي ترفض الانكسار.
ومن الناحية السوســيولوجية، فإن سياسات 
بن غفيــر تعكس انتقالا مــن منطق الضبط 
الأمنــي إلى منطق الانتقام الرمزي. فالدولة 
التــي تدعــي امتــاك مؤسســات قانونية لا 
تكتفي اليوم بحرمان الأســير مــن الحرية، 
بــل تســعى إلــى تجريــده مــن أي شــعور 
بالكرامــة. ولذلك نشــهد تشــديدا متواصلا 
على ظروف الاعتقال، وتقليصا لمســاحات 
الحركة، ومنعا للأنشطة التعليمية والثقافية، 
وإجراءات تهدف إلى تحويل الحياة اليومية 
إلى سلســلة متصلــة من الضغوط النفســية 

والجسدية.
إن هذه السياســة تقوم علــى فرضية خاطئة 
مفادها أن القسوة المفرطة قادرة على إنتاج 
الخضــوع. غير أن التاريخ الإنســاني يثبت 
عكــس ذلــك. فحين يتحول الظلــم إلى حالة 
ممنهجة، يصبح الصمود شــكلا من أشــكال 
المقاومــة. ولهــذا لم تــؤد هــذه الإجراءات 
إلــى إنهاء روح التحدي لدى الأســرى، بل 
ســاهمت في تعزيز صورة الأسير باعتباره 
شاهدا يوميا على المأساة الفلسطينية وممثلا 

لمعنى الثبات في وجه القوة الغاشمة.
والأخطر من ذلك أن تداعيات هذه السياسات 
لا تتوقــف عند حدود الســجون. فكل أســير 
يقف خلفه مجتمع كامل من الآباء والأمهات 
والأبناء والزوجات. وعندما يضيق الخناق 
على الأسير، فإن دوائر الألم تمتد تلقائيا إلى 
محيطه الاجتماعي. وهكــذا تتحول العقوبة 

الفردية إلى معاناة جماعية، ويصبح السجن 
أداة لمعاقبة الأسرة الفلسطينية بأكملها. ومن 
هنــا فــإن الحديث عن الأســرى ليس حديثا 
عــن فئة محدودة العدد، بل عن قضية تمس 
النســيج الاجتماعي الفلســطيني فــي عمقه 

الإنساني والوطني.
أمــا علــى المســتوى السياســي، فــإن هذه 
الإجــراءات تكشــف حالــة متزايــدة مــن 
التطرف داخل بنية الحكم الإسرائيلي. فبدلا 
مــن البحــث عن حلــول تقلل من منســوب 
الصــراع، يجــري الاســتثمار فــي خطاب 
الكراهية والتشــدد. وبدلا مــن احترام الحد 
الأدنــى مــن الالتزامــات الإنســانية تجــاه 
الأســرى، يجري توظيــف معاناتهم لتحقيق 
مكاســب شــعبوية داخليــة. وهنــا تتحــول 
الســجون إلى مســرح للمزايدات السياسية، 
ويصبح الإنســان الأســير وقودا لحســابات 

انتخابية وأيديولوجية ضيقة.
ومــع ذلــك، فــإن المفارقــة الكبــرى تكمن 
فــي أن الســجان كثيرا ما ينجــح في إغلاق 
الأبــواب الحديديــة، لكنه يفشــل في إغلاق 
المعنــى. فالقضبــان تســتطيع أن تحاصــر 
الجسد، لكنها تعجز عن مصادرة الذاكرة أو 
إطفاء الإيمان بالحرية. ولهذا بقي الأســرى 
الفلسطينيون، رغم كل أشكال القهر، عنوانا 
للصمود الإنســاني، وبقيت قضيتهم شــاهدا 
علــى التناقض الصارخ بيــن الخطاب الذي 
يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنســان، 
والممارســات التــي تنتــج مزيدا مــن الألم 

والحرمان.
إن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون اليوم 
ليس مجرد تشديد في ظروف الاحتجاز، بل 
هو محاولة لإعادة تعريف الســجن باعتباره 
مســاحة للإذلال الممنهج. غيــر أن التاريخ 
يعلمنــا أن الظلــم، مهمــا امتلك مــن أدوات 
القــوة، يظــل عاجزا عــن تحقيــق انتصار 
أخلاقي. فالقوة قــد تنتصر في لحظة، لكنها 
لا تســتطيع أن تصنع شــرعية دائمة، بينما 
يبقى الإنســان المتمسك بكرامته قادرا على 
تحويل معاناته إلى شهادة حية على الحقيقة.

من الزنزانة إلى المقصلة البطيئةمن الزنزانة إلى المقصلة البطيئة

كشفت الأســيرة المحررة وخطيبة الأسير 
حسن عبد الرحمن سلامة )54 عاماً( من 
قطاع غزة، عن رسالة بعث بها من داخل 
عزلــه الانفرادي في ســجن مجــدو، عبّر 
فيها عن معاناته الإنســانية والصحية في 

ظل استمرار عزله.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى 

ونقل ســامة في رســالته مشــاعر الشوق 
لخطيبتــه غفــران، معبــراً عن أملــه بلقاء 
قريــب يجمعهما، ومشــيراً إلى أن قســوة 
العــزل وظروفــه الصعبة جعلت الإنســان 
غير قادر على التعبير عما يختلج في داخله 

من مشاعر.
وقال في رســالته: “أنت لا تعرفين كم هي 
صعبة حياتي، والأصعــب أنني لا أعرف 
متى ســينتهي كل هذا”، في إشــارة إلى ما 

يعيشه من ظروف قاسية داخل العزل.
إلــى وضعــه  ســامة  الأســير  وتطــرق 
الصحــي، موضحاً أنه لــم يُنقل إلى العيادة 
الطبية ولم يجُرَ له فحص للنظر أو المنظار 
رغم حاجته الملحة لذلك، مؤكداً أن مطالبه 
المتكــررة بإجــراء الفحوصات لا تلقى أي 

استجابة من إدارة السجن.

كما أشــار إلى أن قسم العزل الذي يحتجز 
فيــه تعــرض للاقتحــام قبــل نحو عشــرة 
أيام مــن موعد زيارته، لافتــاً إلى أن ذلك 
الاقتحــام كان أقــل حــدة مــن الاقتحامات 

السابقة التي تعرض لها الأسرى.
واختتم ســامة رسالته بوصف واقع الحياة 
داخــل العــزل قائلًا: “الحيــاة هنا كما هي، 
روتين قاتل، والأيام تمضي ببطء شــديد”، 
في تعبير يلخص جانباً من المعاناة اليومية 
التــي يعيشــها الأســرى المعزولــون فــي 

سجون الاحتلال.

من خلف قضبان العزل.. حسن سلامة يروي من خلف قضبان العزل.. حسن سلامة يروي 
تفاصيل حياته في مجدوتفاصيل حياته في مجدو
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الدولي الجزائري يضحي بإجازته من أجل التخلص من جحيم فينورد

زروقي يباشر المفاوضات للالتحاق رسميا 
بتيفنتي الهولندي

ووســائل  الجزائريــة  الجماهيــر  زروقــي  رامــز  فاجــأ 
الإعــام الهولنديــة، بوجــوده فــي مدينــة أنشــخيدة مــن أجــل 
ــا فعــل  ــة كم ــه الصيفي ــع بإجازت ــدل التمت بحــث مســتقبله، ب
زمــاؤه فــي المنتخــب الجزائــري بعــد الخــروج مــن الــدور 
الثانــي لــكأس العالــم 2026، إذ لا يــزال لاعــب خــط 

ــف 2027 ــة صي ــى غاي ــورد إل ــا بفين ــط مرتبطً الوس
 لاعــب الخضــر البالــغ مــن العمــر 28 عامًــا لعــب الموســم 
ــه الســابق(، ونجــح  ــي )فريق ــادي تفينيت ــارًا لن الماضــي مع
معــه فــي اســتعادة بريقــه بالــدوري الهولنــدي، بعــد تجربتــه 

المتعثــرة مــع نــادي فينــورد، حيــث لــم يكتــب لــه النجــاح، 
ــان  ــن ف ــي ســلوت أو روب ــدرب أرن ســواء تحــت إدارة الم
ــدة  ــمعة جي ــع بس ــي يتمت ــز زروق ــم أن رام ــي، ورغ بيرس
فــي هولنــدا، إلا أنــه لا يملــك تلــك الميــزة لــدى الجماهيــر 
الجزائريــة، التــي تهاجمــه فــي كل مــرة وطالبــت بعــد 
العالــم  لــكأس  الثانــي  الــدور  مــن  خــروج »الخضــر« 
2026، باســتبعاده نهائيًــا مــن منتخــب الجزائــر، باعتبــاره 

ــذ ســنوات. ــي خــط الوســط من ــة الأضعــف ف الحلق
ــة،  ــة هولندي ــي حســب مصــادر إعلامي ظهــر رامــز زروق

أمــس، فــي مدينــة أنشــخيدة معقــل نــادي تفينتــي، مــن أجــل 
ــه  ــيم عودت ــال ترس ــن خ ــق، م ــع الفري ــتقبله م ــم مس حس
إليــه بصفــة نهائيــة، وشــراء العــام المتبقــي فــي عقــده 
مــع نــادي فينــورد، الــذي لا يريــد اللاعــب الجزائــري 
ــت مصــادر  ــي، وقال ــرار نهائ ــي ق ــه ف ــى صفوف ــودة إل الع
ــة  ــوهد رفق ــري ش ــب الجزائ ــأن اللاع ــة ب ــة هولندي إعلامي
وكيــل أعمالــه فــي أحــد فنــادق مدينــة أنشــخيدة، مــن 
حســاب  وأكــد  مســتقبله،  بخصــوص  التفــاوض  أجــل 
ــس«، أن  ــة »إك ــى منص )WFCGRONINGEN( عل
تفينتــي يصــر علــى ضــم زروقــي، لكــن المفاوضــات مــع 
فينــورد قــد تتعثــر. وكتــب موقــع )twenteinsite( حــول 
ــورد هــذا  ــى فين ــي إل هــذا الموضــوع: »عــاد رامــز زروق
ــى ســبيل الإعــارة  ــي عل ــع تفينت ــد أن لعــب م ــف، بع الصي
الموســم الماضــي. يرغــب نــادي روتــردام فــي بيــع لاعــب 
الوســط البالــغ مــن العمــر 28 عامًــا، والــذي لا يــزال 
عقــده ســاريًا لمــدة عــام، هــذا الصيــف. فــي المقابــل، 
يصــرّ تفينتــي علــى عودتــه بشــكل نهائــي«، وتابــع: »فــي 
وقــت ســابق مــن اليــوم )الثلاثــاء(، أفــادت التقاريــر برؤيــة 
زروقــي فــي فنــدق بأنشــخيدة برفقــة وكيــل أعمالــه، وبينمــا 
توقــع الكثيــر بــأن انتقالــه بــات وشــيكًا، إلا أن حســاب 
أخبــار  فــي  المتخصــص   )WFCGRONINGEN(
الانتقــالات يؤكــد أن هــذا لــم يحــدث بعــد«، وأوضــح: 
ــي لا  ــن تفينت ــد، لك ــاق بع ــى اتف ــان إل ــم يتوصــل الطرف »ل
يــزال ينافــس بقــوة علــى ضــم اللاعــب الجزائــري. زروقــي 
منفتــح علــى العــودة إلــى نــادي تفينتــي، رغــم رغبتــه أيضــاً 
فــي اللعــب خــارج البــاد. لكــن فــي الوقــت الراهــن تبــدو 
العــودة إلــى أنشــخيدة الخيــار الأرجــح«، حيــث أكــدت 
مصــادر هولنديــة بــأن فينــورد يريــد 6 ملاييــن يــورو لبيــع 

ــري. ــه الجزائ ــد لاعب عق
ق.ر

أفــاد موقــع دزايــر تــوب المتخصــص مــن 
مصــادره الخاصــة أن عــن آخــر المســتجدات 
بخصــوص مســتقبل العارضــة الفنيــة للمنتخب 
ــب ذات المصــدر  ــري، وحس ــي الجزائ الوطن
ــدرس  ــدم ي ــرة الق ــري لك ــاد الجزائ ــإن الاتح ف
ضمــن  يحيــى  بعنتــر  الاســتعانة  إمكانيــة 
ــي  ــس ف ــد، ولي ــدرب الجدي ــي للم ــم الفن الطاق
منصــب المــدرب الأول، ويســتند هــذا الطــرح 
إلــى الخبــرة التــي يمتلكهــا القائــد الســابق 
لـ”الخضــر” ومعرفتــه الجيدة بأجــواء المنتخب 
واللاعبيــن، كمــا تشــير ذات المصــدر إلــى 
أن شــخصية عنتــر يحيــى القياديــة وقدرتــه 
ــة،  ــل المجموع ــاط داخ ــرض الانضب ــى ف عل
الجهــاز  فــي  مهمًــا  عنصــرًا  تجعلــه  قــد 
ــو  ــس، وه ــة الملاب ــي غرف ــة ف ــي، خاص الفن
ــيير  ــى تس ــادم عل ــدرب الق ــاعد الم ــد يس ــا ق م

ــة. ــة المقبل ــي المرحل ــة ف المجموع

ي  بن ناصر في الدور
ي وبلغالي يشعل  القطر

الصراع بين الأندية الإيطالية

بــن  اســماعيل  الجزائــري،  الدولــي  يتجــه 
ضمــن  جديــدة  تجربــة  لخــوض  ناصــر، 
ــدوري  ــى ال ــال إل ــواره الرياضــي، بالانتق مش
ــن  ــع “win win” ع ــف موق ــري، وكش القط
ــة  ــة القطري ــي العاصم ــر، ف ــن ناص ــد ب تواج
لنــادي  انتقالــه  لترســيم  تمهيــدا  الدوحــة، 

القطــري. الشــمال 
كمــا أضــاف ذات المصــدر، بــأن بــن ناصــر 
نــادي  مــع  طبيــة  لفحوصــات  ســيخضع 
بالفريــق،  التحاقــه  ترســيم  قبــل  الشــمال، 
ــادي الشــمال  ــوم إدارة ن ــن المنتظــر أن تق وم
القطــري، وفــق ذات المصــدر، بالكشــف عــن 
صفقــة إســماعيل بــن ناصــر، خــال الســاعات 

ــة. ــة المقبل القليل
الجزائــري،  الدولــي  يتواجــد  جهتــه،  مــن 
الصيفــي  الميركاتــو  فــي  بلغالــي،  رفيــق 
ــة  ــن الأندي ــد م ــام العدي ــل اهتم ــاري، مح الج
الإيطاليــة، الســاعية للظفــر بخدماتــه، وكشــف 
عــن  الايطالــي،   ”tggialloblu“ موقــع 
اهتمامــات  أبــرز  ضمــن  بلغالــي،  تواجــد، 
ــع  ــد موق ــا أك ــا، كم ــادي فيورنتين ــؤولي ن مس
جهتــه،  مــن   ،”tuttobolognaweb”
وضــع مســؤولي نــادي بولونيــا، اســم الدولــي 
الجزائــري، ضمــن قائمــة اهتماماتهــم فــي 
الميركاتــو الصيفــي الجــاري، وكان رفيــق 
بلغالــي، قــد جــذب فــي وقــت ســابق، اهتمــام 
أنديــة أخــرى، علــى غــرار كل مــن أودينيــز، 
الماضــي،  الموســم  خــال  بتألقــه  ورومــا، 
ــي. ــب الوطن ــة المنتخ ــم رفق ــي كأس العال وف

يب  ي: “لن أطلب تدر زكر
المنتخب الوطني”

أدلــى المــدرب الجزائــري الــذي يحــب تلقيبــه 
ــات  ــري بتصريح ــن زك ــور الدي ــي ن بالإيطال
الــذي  الإقصــاء  عــن  فيهــا  تكلــم  إعلاميــة 
تعــرض لــه المنتخــب فــي المونديــال، وحــاول 
زكــري وكمــا يفعــل دائمــا حــاول اســتعرض 
ــر،  ــأ بالأم ــن تنب ــه أول م ــال أن ــه وق عضلات
أيضــا  الســعودي   الشــباب  مــدرب  وعلــق 
علــى الأخبــار التــي ترشــحه للإشــراف علــى 
للمــدرب  خلفــا  للمنتخــب  الفنيــة  العــارض 
ــب  ــب المناص ــه لا يطل ــال أن ــش، وق بتيكوفيت
تحــدث  أن  قبــل  الأشــياء  أقــول  أنــا  أبــدا” 
ــى  ــاس إل ــع هــذه الأمــور تعــود الن وعندمــا تق
أننّــي دائمــا  الحمــد  كلامــي وتصريحاتــي، 
علــى حــق ولا أتحــدّث ســوى عــن الوطــن 
ــأي منصــب  ــب ب ــا لا أطال ــا :”أن ــط، مضيف فق
فــي مقاعــد الإحتيــاط«.. للإشــارة نــور الديــن 
زكــري مــن بيــن أكثــر المدربيــن الجزائرييــن 
ليــس فقــط فــي  الذيــن يصنعــون الحــدث، 
الملعــب لكــن خارجــه أيضــا، مــن خــال 
ــه  ــا جعل ــو م ــا، وه ــي يطلقه ــات الت التصريح
بطــا شــعبيا لــدى كثيــر مــن أنصــار الخضــر، 
لغايــة المطالبــة بــه مدربــا للمنتخــب الوطنــي، 

ــحا؟ ــون مرش ــن أن يك ــل يمك ق.رفه

ــد الســابق لمنتخــب  حــدّد موســى صايــب، القائ
الجزائــر، أســباب الفشــل فــي نهائيــات كأس 
ــا المســؤولين بضــرورة  ــم 2026، مطالب العال

ــرارات حاســمة. اتخــاذ ق
منتخــب الجزائــر يشــهد أزمــة حقيقيــة منــذ 
ــرا،  ــام سويس ــاري أم ــال الج ــه للموندي مغادرت
حيــث يطالــب الــرأي العــام المحلــي بضــرورة 
الــروح  تعيــد  جذريــة  تغييــرات  إحــداث 
المفقــودة داخــل تشــكيلة »الخضــر«.. موســى 
»أفريــك  لموقــع  تصريحــات  وفــي  صايــب 
ــا:  ــى الحــروف قائ ــاط عل ــوت« وضــع النق ف
ــة  ــي الهزيم ــن ف ــم تك ــا ل ــبة لن »المشــكلة بالنس
بحــد ذاتهــا، لأن ذلــك أمــر وارد فــي كــرة 
ــا،  ــا به ــي انهزمن ــة الت ــي الطريق ــل ف ــدم، ب الق
ــي  ــب ف ــعور غري ــا بش ــر تركن ــب الجزائ منتخ
ــم  ــيئ ل ــف: »الأداء الس ــدورة«، ليضُي ــذه ال ه
يكــن فقــط خــال الشــوط الثانــي مــن المبــاراة 
أمــام سويســرا، بــل فــي جميــع المباريــات، 
ــل  ــا مث ــا مثلن ــا خــارج الموضــوع تمام ــد كن لق

التونســي«. المنتخــب 
وواصــل: »علــى عكــس منتخبــات مثــل جــزر 
الديمقراطيــة  الكونغــو  الأخضــر،  الــرأس 

ــم نحــرج  ــا ل ــن تعرضــوا للإقصــاء، فإنن والســنغال الذي
أريحيــة  بــكل  يلعــب  الجميــع  وتركنــا  منافــس،  أي 
أمامنــا، الشــخصية كانــت غائبــة تمامــا«، وأضــاف: 
ــتقرار  ــاب الاس ــا كان غي ــبة لن ــر بالنس ــكلة الأكب »المش
الدفاعــي، وعندمــا لا تملــك هــذا التفصيــل فــي المســتوى 
ــة،  ــرة لا محال ــون حاض ــن تك ــة ل ــإن النتيج ــي، ف العال
ــم  ــات وهــو رق ــي 4 مباري ــرات ف ــزت 9 م شــباكنا اهت
كبيــر، إضافــة لخيــارات المــدرب التــي لــم أفهمهــا 
بيتكوفيتــش:  فلاديميــر  منتقــدا  ليزيــد  بصراحــة«، 
مــرة،  كل  فــي  تتغيــر  كانــت  الأساســية  »التشــكيلة 
لعبنــا مبــاراة دون مهاجــم، كلهــا خيــارات توحــي بعــدم 
وضــوح الرؤيــة لــدى الطاقــم الفنــي رغــم تواجــده فــي 

منصبــه منــذ عاميــن كامليــن«.

أمــام  منتخبنــا  بهــا  دخــل  التــي  »الطريقــة  وأردف: 
ــن أن  ــد، لا يمك ــم الموع ــع حج ــب م ــرا لا تتناس سويس
تلعــب مبــاراة إقصائيــة فــي كأس العالــم فــي غيــاب 
أي اندفــاع، والآن خرجنــا مــن البــاب الضيــق أمــام 
فكــرة  مــع  »أنــا  ليختــم:  مُتناولنــا«،  فــي  منافــس 
تعييــن مــدرب جزائــري للإشــراف علــى المنتخــب، 
ــع  ــي، جمي ــدرب المحل ــع الم ــت م ــا كان ــع إنجازاتن جمي
المنتخبــات الأفريقيــة تحقــق نجاحــات بأبنائهــا، أنظــروا 
مــا يفعلــه حســام حســن مــع مصــر فــي هــذا المونديــال، 
وقبلهــا إيمــرس فايــي مــع كــوت ديفــوار وبــاب ثيــاو مــع 
ــي  ــي أجنب ــول تقن ــرة وص ــارض لفك ــا مع ــنغال، أن الس

ــرة«. ــي كل م ف

ق.ر

أسطورة الجزائر يكشف أسباب خروج الخضر من كأس العالم 2026

موسى صايب : »لم نحرج أي منافس وتركنا 
الجميع يلعب بكل أريحية أمامنا«

عنتر يحي لن يدرب الخضر 
وهذه وظيفته الجديدة في 

الرياضة  على  عين 

يم مطمور يحذر من  كر
ية خطر يهدد الكرة الجزائر

مطمــور  كريــم  الســابق  الجزائــري  الدولــي  دقّ 
ناقــوس الخطــر بشــأن مُســتقبل كــرة القــدم فــي بلاده، 
مؤكــدا أن الأزمــة أعمــق ممــا يتصــوره الكثيــرون، 
فمنتخــب الجزائــر الــذي غــادر نهائيــات كأس العالــم 
2026، مــن الــدور الـــ32 علــى يــد سويســرا، ظهــر 
غيــر  علــى  وعجــز  للآمــال،  مُخيبــة  بمســتويات 
ــا  ــز به ــا تمي ــي طالم ــار الإرادة الت ــي إظه ــه ف عادت
حتــى خــال الهزائــم.. كريــم مطمــور وفــي تحليلــه 
ــي المنتخــب  ــة وف ــر عام ــي الجزائ ــرة ف لوضــع الك
ــع  ــة«: »الجمي ــر الدولي ــاة »الجزائ ــال لقن خاصــة، ق
ــا  ــن عندم ــدا، ولك ــا جي ــك دوري ــا لا نمتل ــول بأنن يق
ــا، لا أجــد أي لاعــب شــاب  ــات عندن أشــاهد المباري

ــوب«. ــرق الت ــع ف يلعــب أساســيا م
ليضُيــف: »نحــن مُتأخــرون جــدا مــن هــذا الجانــب، 
ــون  ــول ألا نك ــر المعق ــن غي ــه؟ م ــذي ترُيدون ــا ال م
ــى إيجــاد لاعبيــن فــي ســن 17 قادريــن  قادريــن عل
علــى اللعــب فــي الــدوري الجزائــري، هنــاك خلــل«، 
وواصــل: »إن أردنــا أن نكون قادرين على المنافســة 
علــى الســاحة الدوليــة، يجــب أن تكــون قــادرا علــى 
توفيــر لاعبيــن صغــار فــي الســن يمتلكــون الخبــرة 
علــى مســتوى فئــة الكبــار، فــي حيــن أن دولا أخــرى 
فــي ســن 18 يمتلكــون 30 مبــاراة فــي الرصيــد 
كلاعبيــن محترفيــن«، وختــم: »علينــا أن نضــع 
ــتوى  ــاك مس ــباب بامت ــن الش ــمح للاعبي ــة تس سياس
الــدوري  مباريــات  فــي  بالمشــاركة  لهــم  يســمح 
ــدا  ــع معق ــل الوض ــك يجع ــر ذل ــري، لأن غي الجزائ

جــدا«.
ق.ر
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n فطر الله سبحانه وتعالى البشر على اختلاف 
وجــوه الفهم والرؤية للأمــور، وهذه الحقيقة 
تبــرز جمــال التنــوع الــذي يميز الإنســانية، 
فقــد جعــل الله بين الناس تفاوتًا في اســتيعاب 
الأحداث وتقدير المواقــف، وهذا التنوع ليس 
عيبًــا؛ بل هو تكامل مطلوب يســهم في ســير 

الحياة على الأرض.
لقد أقرّت الشــريعة الإســامية هــذا الاختلاف 
ومنحــت النــاس مســاحة مــن الحرية تســمح 
بالخــاف في المســائل التي تحتمــل ذلك، مما 
يعكس حكمة الشارع في اعترافه بتنوع البيئات 

واختلاف البشر.
تتجلــى هذه الحقيقة في تعــدد القراءات للقرآن 
الكريــم، وفهــم الصحابة الكــرام لأوامر النبي 
صلى الله عليه وســلم، كمــا يتضح في الحديث 
المعروف الذي قاله النبي صلى الله عليه وســلم 
فــي غــزوة بنــي قريظــة،)ألا لا يصليــن أحد 
العصر إلا في بني قريظة(رواه البخاري حيث 
اختلــف الصحابة في تفســير الأمر ففهم بعض 

الصحابة أن المراد الاستعجال في السير، وفي 
ف من فــوات صلاة العصر،  نفــس الوقت تخوَّ
فأســرع بالســير لكنه صلى العصر حين دخل 
وقتــه قبــل وصولهم إلــى بني قريظــة، وأخذ 
بعــض الصحابة بظاهــر كلامه صلى الله عليه 
وســلم فأســرع بالســير، ولم يصلِّ العصر إلا 
طيء أحد منهم الآخر،  فــي بني قريظة، ولم يخَُّ
ولا أســاء إليه، فلما علم النبــي صلى الله عليه 
وســلم بما فعله أصحابه لم يعنف أحداً منهم ولا 
عتــب عليه، لأن كلاهما مجتهد، إن أصاب فله 
أجــران، وإن أخطــأ فله أجر، مما يدل على أن 
الاختلاف في الرأي هو اجتهاد مشــروع، وقد 
ذكر النووي في تفســيره لهــذا الحديث أن أدلة 
الشــرع تعارضت عنــد الصحابــة، مما يبرز 
طبيعــة الفهــم البشــري القائــم علــى الاجتهاد 

والتأويل.

مــن هذا المنطلق، نشــأت المذاهب الإســامية 
التــي اعتمــدت علــى نصــوص الوحييــن في 

قواعدهــا وأسســها، لكن الخلاف يــرد في فهم 
هــذه النصــوص، وتقديم بعضهــا على بعض 
حسب الصحة، وما يتبع ذلك من نسخ، وعمل، 
وتنزيــل لهــا في واقع حياة النــاس، وهنا تبرز 
قيمة الاجتهاد الشخصي وحرية الفكر كعناصر 
أساسية في تطور الفقه الإسلامي، ومع هذا تجد 
فــي مجتمعاتنا اليوم بعض الناس يتجهون نحو 
الــرأي الواحد، وإلغاء الــرأي الآخر، وظهور 
تيــارات متطرفة ترفض المخالف حتى لو كان 
الاختلاف سائغا ويسيرا، ومن العجيب أنك تجد 
في زماننا من يســفه الإمــام الأعظم أبا حنيفة، 
ومنهم من استطال في السفه فأصبح يرمي أئمة 
الإســام بكل نقيصة، فلم يسلم منهم الكبار من 
أمثال النووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم.

هــؤلاء تلقوا من رؤوســهم، ومــن المطالعات 
الحــرة علماً جامدا لا يعرف إلا الرأي الواحد، 
واعتبروا أن كلّ مخالف لهم على الخطأ، و هذا 

أحد أسباب انتشار التطرف والغلو!.
وما علــم هــؤلاء أن المخالفــة أو الموافقة في 

الرأي لا تمحو حقاً ولا تثبت باطلًا.
إن النظــر إلــى الحالــة العامــة للمجتمعــات 
الإســامية اليوم يكشــف عــن تفشــي ظاهرة 
تشــتيت  إلــى  أدى  ممــا  والإقصــاء،  التفــرد 
الصفــوف وظهور التطــرف الفكري، وحصل 
بموجب ذلك انقســام حاد وأصبح الاســتقطاب 
والاصطفاف سمة ســائدة بين الناس، مما أدي 
إلــى تراجــع قيم الحــوار والتفاهم، وقد ســاهم 
الإعلام المضلل في نشــر الفتن والأحقاد، مما 
زاد من تعقيد الوضع، وأدى إلى فقدان الثقة بين 
الأفراد.. إن عقلية الرأي الواحد عقلية فرعونية 
ذمهــا القــرآن، وبيــن خطــل تصورها:}قَــالَ 
فِرْعَــوْنُ مَــا أرُِيكُمْ إلَِّاَّ مَا أرََىٰ وَمَــا أهَْدِيكُمْ إلَِّاَّ 
شَــادِ{)غافر:29(، وعليه يتعين علينا  سَبِيلَ الرَّ
أن نتــرك مســاحات للتنــوع والخــاف، حتى 
تتلاقــح الثقافات ونتبــادل الخبــرات، فالحكمة 
ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أولى الناس بها 
كمــا أن الاختلاف يمكن أن يكون دافعًا للتطور 
والنمو، حيث إن تعدد الآراء يعكس غنى الفكر 

ويعزز الابتكار.
مــن الضــروري أن ندرك أن التعددية ليســت 
مجرد خيار، بل هي ضــرورة تقتضيها الحياة 
البشــرية، فالعقــول تتفــاوت، وكل عقل يملك 
نوعًــا من التفكيــر ورؤية خاصــة، مما يجعل 
الفرد يســتفيد من تلك الآراء والنقاشــات، وقد 
قيل: »إذا تزاحمــت العقول خرج الصواب«، 
وهــذا يعني أن الانفتاح علــى الأفكار المختلفة 
يمكن أن يؤدي إلى مزيد من البصيرة والفهم.. 
تاريخنا الإســامي ملــيء بالأمثلة التي توضح 
كيــف يمكــن للاختــاف أن يســهم فــي البناء 
الحضاري والتقدم، فقد كان الحوار بين العلماء 
والمفكرين ســببًا في ازدهار العلــوم والفنون، 
كما أسهمت المذاهب الفقهية المختلفة في إثراء 
الفقه الإسلامي وجعله أكثر مرونة وقدرة على 

التكيف مع متغيرات العصر.
إذن يجــب علينــا أن نحتفــي بالتنــوع الفكري 
المنضبــط، ونعتبره مصدرًا للإثراء والتكامل، 
مما يســهم في بناء مجتمعات تسودها قيم الوئام 
والســام، فالتنوع هــو صفة ملازمة للبشــر، 
والخلاف في وجهــات النظر، يفتح آفاقًا جديدة 
ويســاهم في النمو والتطــور، ولنتذكر دائماً أن 
الاختلاف ليس مدعاة للفرقة، بل فرصة للثراء 

الفكري والإبداع.
                                      عن إسلام ويب

»اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه 
في قلوبنا،وكره إلينا الكفر والفسوق 

والعصيان،واجعلنا من الراشدين،اللهم توفنا مسلمين 
وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا 

ولامفتونين«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

 ُ بَا وَأحََلَّ اللَّهَّ قــال الله تعالى: »ذَلِكَ بِأَنَّهُــمْ قَالوُا إنَِّمَا الْبَيْعُ مِثْــلُ الرِّ
بَا{]البقرة:275[، وقال جل شــانه: }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ  مَ الرِّ الْبَيْعَ وَحَرَّ
بَــا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  فَإِنْ لَمْ  َ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّهَّ

.»ِ تَفْعَلوُا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهَّ

هَبِ،  هَــبُ بالذَّ n قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »الذَّ
عيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ،  ــعيرُ بالشَّ ، والشَّ ةِ، والبُرُّ بالبُرِّ ةُ بالفِضَّ والفِضَّ
والمِلْــحُ بالمِلْحِ.. مِثْلًًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زاد أوِ ازداد فقد أرَْبى؛ 

الآخِذُ والمُعْطِي فيه سواءٌ«.

 n القادر
الحنــان هــو صفة إنســانيّة تنبــع من الوعــي الكامــل والعالي 
بالمفاهيم الإنســانيّة، وتُعتبر من صفات الرُقيّ الإنسانيّ، وتلعب 
دوراً كبيراً في تعاضد العلاقات بين الأفراد والأشخاص وخاصّةً 
أولئــك الذيــن تجمعهم علاقــات اجتماعيّــة متقاربة كالأســرة، 
والأزواج، والأصدقــاء، ويتّســم بــه أصحــاب بعــض المِهــن 
كالممرضــات والمربّيات، وغالباً ما يرتبط بالأم فنقول إنّها جنةٌ 
من العطف والحنان، لكن هذا لا يمنع أنّها صفة يتمتّع بها الكثير 
من البشر من الذكور والإناث على حدٍ سواء.. يُعرّف الحنان في 
اللغة العربية بأنّه الشعور الرقيق والإحساس بالعطف والرحمة، 
أمّا في الاصطلاح فهو الشعور بالعطف تجاه الآخرين والحرص 
عليهــم مــن أيّ أذى، ويُتَرجــم هــذا الشــعور عبــر العديــد من 
السلوكيات التي تجعلنا نُميّز الشخص الحنون من غيره وأهمها: 
الحرص على حاجيات الآخريــن كالمأكل، والنوم براحة، وحفظ 
الأغراض الشــخصية من الضرر. السؤال الدائم عن الأصدقاء، 
والأهــل، والأطفــال، فهــو يهتم دائمــاً بمن حوله. عــدم انتظار 
الطرف الآخر ليســأل عنه أو يرد جميل عطفِه؛ فهو شــخصٌ لا 

حدود لعاطفته الرائعة، ولا يَقرن شعوره بأفعال الآخرين.
التســامح والمحبة، حيث يترفع عن أخطاء الآخرين، ولا ينتظر 
منهــم تقديم الأســف، كما يشــفق عليهم من أفعالهم، ويســارع 

لمواساتهم، متناسياً أفعالهم وأقوالهم المُسيئة له.

الخشــوع في أصل اللغة: الانخفاض والذل والســكون، 
وفــي الاصطلاح الشــرعي: قيام القلب بيــن يدي الرب 
سبحانه وتعالى بالخضوع والذل، والجمعية عليه)]1[(. 
علــى أن الخشــوع محله القلــب، وتظهــر ثمرته على 
الجــوارح. وقــد رأى النبــي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبــث بلحيته في 

الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
وكان حذيفــة بن اليمــان رضي الله عنه يقــول: “إياكم 
وخشــوع النفاق؟ فقيل له: وما خشــوع النفاق؟ قال: أن 
ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع”. ورأى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة، 

فقــال: “يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشــوع 
في الرقاب، إنما الخشــوع في القلوب”، وللخشــوع في 
الصلاة ثمرات منهــا: تكفير الذنوب، وتحصيل الثواب 
الجزيل الذي أعده الله عز وجل للطائعين الخاشعين من 
عباده، واســتجابة الدعاء، وقبول الأعمال والطاعات.. 
روي عــن عثمــان بن عثمان رضــي الله عنه قال: قال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: “مــا من امرئ مســلم تحضــره صلاة 
مكتوبــة، فيحســن وضوءها وخشــوعها وركوعها إلا 
كانــت له كفارة مــن الذنوب ما لم تــؤت كبيرة، وذلك 

الدهر كله” )أي السنة كلها(.

ومــن الأمور التــي تعين على الخشــوع فــي الصلاة: 
إحســان الوضــوء، والاســتعداد للصلاة، واســتحضار 
عظمة الله تعالى، واســتحضار تفاهة الدنيا، والحضور 
المبكــر فــي المســجد، وأداء النوافــل القبليــة للتهيــئ 
والاســتعداد للصلاة، والالتزام بأحكام الصلاة وآدابها، 
وترك الحركات والالتفات، واستبعاد المشاغل في وقت 
الصــاة، وطرد الخواطر، والاســتعاذة من الشــيطان 
الرجيــم، وأكل الحــال الطيــب، والازدياد مــن العلم، 
ومحبــة الله تعالى، والخوف والرجــاء، والتوبة إلى الله 
تعالى، والحذر من العجب والرياء، والإكثار من قراءة 

القرآن، ومحاسبة النفس.
ولمــا كانــت الصلاة هي ميــزان الإيمــان، وتنهى عن 
الفحشــاء والمنكر، وتوطــن النفس علــى الصبر على 
المشــاق، والتســلي في المصيبات، أمــر الله عز وجل 
بالاستعانة بها على صعاب الأمور وشاقها. ولذلك كان 
النبــي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلــى الذكر والصلاة، وقد 
أخبر الله جــل ذكره في كتابه الكريم أنه يضرب للناس 
الأمثــال، لأجــل أن يتفكروا في آياتــه ويتدبروها؛ فإن 
التفكــر فيها يفتح للعبــد خزائن العلــم، ويبين له طرق 
الخير والشــر. ومن الأمثلة التــي ضربها الله جل ثناؤه 
لعبــاده أنه لو أنزل هذا القرآن العظيم على جبل بعد أن 
خلــق فيه إدراكا وتمييزا كما خلقه في الإنســان، لرؤي 
ذلك الجبل خاشــعا ذليلا متصدعا متشققا من خشية الله 
تعالــى لعله قصر في حــق الله تعالى وفي حق كتابه ما 
أداهما على الوجه المطلوب. وفي هذا موعظة للمؤمنين 

ليتدبروا القرآن ويخشعوا عند تلاوته وسماعه.

الرأي الواحد.. الشريعة قدست الاختلاف ومنحت الناس مساحة من الحريةالرأي الواحد.. الشريعة قدست الاختلاف ومنحت الناس مساحة من الحرية ! !

تفقه في دينكتفقه في دينك
الخشوع في الصلاةالخشوع في الصلاة

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 
n   إننا أمّة تؤمن بعبقرية القدم ولا تؤمن بعبقرية القلم.

                                                    -يوسف القرضاوي

إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 09 جويلية 2026 م22

الموافق  لـ 24 محرم 1448 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 11 ديسمبر 2025 م22

الموافق  لـ 20 جمادى الثانية 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 16 أفريل 2025 م22

الموافق  لـ 17 شوال 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
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الموافق  لـ 07 ربيع الأول 1446 هـ
إعداد : حسان.ب تسلية

الأحد 24 ديسمبر 2023 م22
الموافق  لـ 11 جمادى الثاني 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
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إستراحةإستراحة

n كان هنــاك أنثــى نســرٍ تعيــش على قمم إحدى الجبال، وتضع عشّــها علــى واحدةٍ من 
الأشــجار المنتشــرة على ذاك الجبل، وفي يومٍ من الأيام باضت أنثى النســر أربع بيضات، 
إلّّا أنّ زلزالًا عنيفاً هزّ الجبل، فسقطت إحدى البيضات من العشّ، ثمّ تدحرجت إلى الأسفل 
حتى استقرّت في قنّ للدجاج، فأخذتها إحدى الدجاجات واحتضنتها حتى فقست، وخرج منها 
نســرٌ صغيــر. ربتّ الدجاجات فرخ النســر مع فراخهنّ، فبدأ يكبر مع فــراخ الدجاج ويتعلمّ 
معهــا، وطــوال هذا الوقت ظــلّ يظنّ أنهّ دجاجة، وفي أحد الأياّم كان النســر الصغير يلعب 
مع فراخ الدجاج في الســاحة، فرأى مجموعةً من النسّــور تحلق عالياً، فتمنىّ لو أنه يستطيع 
الطيران مثلها، لكنّ الدجاجات بدأن بالســخرية والاستهزاء منه، وقالت له إحدى الدجاجات: 
»أنت دجاجة، ولن تســتطيع التحّليق كالنسّــور«، حزن النسر الصغير كثيراً، ولكنهّ استسلم 
ونسي حلمه بالتحّليق في السماء، ولم يلبث أن مات بعد أن عاش حياةً طويلةً كحياة الدّجاج.

العبرة المستفادة من القصة:لا تترك نفسك فريسة لليأس فتضيع كافة أحلامك!

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

سلمان الندوي .. حارس السنة في “شبه القارة الهندية” وجسر التواصل بين الهند والعالم العربيسلمان الندوي .. حارس السنة في “شبه القارة الهندية” وجسر التواصل بين الهند والعالم العربي

في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n فــي التاســع والعشــرين مــن جــوان 
2026، انتقلــت إلى رحمة الله تعالى إحدى 
القامــات العلمية الشــامخة في شــبه القارة 
الهندية والعالم الإســامي، العلامة المحدث 
الشــيخ ســلمان الحســيني الندوي )1954 
– 2026(  ليــس رحيــل الشــيخ النــدوي 
مجــرد خســارة للهند أو لأســرته فحســب، 
بل هو إغــاق لصفحة من صفحات العلماء 
الذيــن جمعــوا بين عمق التراث الإســامي 
فــي الهند، وبين الانفتــاح على هموم الأمة 

جمعاء.
لم يكن الشــيخ الندوي مجــرد أكاديمي يتأمل 
فــي متــون الحديــث، بــل كان “مهندســاً” 
للمؤسســات، و”مترجمــاً” للفكر الإســامي 
الهنــدي إلــى اللغــة العربيــة، و”حارســاً” 
للوعي الإســامي فــي بيئة معقدة كـ “شــبه 
القــارة الهندية. تاركاً وراءه إرثاً من الكتب، 
وعشــرات المؤسســات التعليمية والخيرية، 
وجيلًًا من التلاميذ الذين حملوا مشــعله. وفي 

هذه النبذة البســيطة والمختصرة، نستعرض 
مسيرة هذا الرجل الذي جمع بين “المسبحة” 
و”المبضع” الجراحي في تشريح علل الأمة، 
وبين “المخطوطــة” و”المؤسســة” الحديثة. 
كمات نســلط الضوء علــى جوانب من حياة 
الشــيخ العلّّامــة ســلمان الحســيني الندوي، 
مســيرته العلميــة والعمليــة، أبــرز أفــكاره 
وإنجازاتــه، ومؤلفاتــه القيمــة التــي أغنــت 
المكتبــة الإســامية، تخليدًا لذكــراه العطرة 
وعرفانًــا بجهوده الجليلة في خدمة الإســام 

والمسلمين.
وُلــد الشــيخ ســلمان الحســيني النــدوي عام 
1954م فــي مدينــة لكناؤ بالهند، ونشــأ في 
بيئــة علميــة ودعويــة عريقة، حيــث كانت 
عائلته من الأســر المعروفة بالعلم والفضل. 
تلقــى تعليمــه الابتدائي في إحــدى المدارس 
الفرعيــة التابعــة لـ”نــدوة العلمــاء”، وهــي 
مؤسســة علمية عريقــة في الهنــد. أتم حفظ 
القــرآن الكريــم في ســن مبكرة، ثــم التحق 

بالمعهد الشــرعي التابــع للندوة، حيث درس 
العلــوم الشــرعية الأساســية.. نشــأ الشــيخ 
ســلمان في محيط الذي يرفض “الانغلاق”، 
ويؤمــن بــأن النهضــة تتطلب علماً شــرعياً 
راســخاً معاً مــع إدراك متطلبــات العصر، 
وهــو ما شــكل شــخصيته المســتقبلية كعالم 
يجمــع بين الأصالــة والمعاصــرة.. واصل 
الشيخ الندوي مســيرته التعليمية بانتقاله إلى 
المرحلــة العاليــة )كليــة الشــريعة وأصول 
الدين( في ندوة العلماء، وتخرج منها بشهادة 
الليســانس )البكالوريوس( عام 1974م. في 
العام نفســه، أســهم مع مجموعة من زملائه 
الخريجيــن فــي تأســيس »جمعيــة شــباب 
الإســام«، التي ســرعان مــا أصبحت من 

المؤسسات الإسلامية النشطة في الهند.
لــم يكتفِ الشــيخ بهذا القدر مــن التحصيل، 
بــل واصل دراســاته العليا في قســم الحديث 
الشــريف وعلومــه، وحصــل على شــهادة 
الماجســتير من ندوة العلمــاء عام 1976م. 
ثــم التحــق بكلية أصــول الدين فــي جامعة 
الإمام محمد بن ســعود الإسلامية بالرياض، 
حيث نال منها شــهادة الماجستير في الحديث 
وعلومــه بتقديــر ممتاز عــام 1980م، مما 
يؤكد نبوغــه وتميزه العلمي.. تدرج الشــيخ 
فــي المراحــل التعليميــة بجــدارة، حيث أتم 
حفظ القرآن الكريم، وحصل على الليســانس 
مــن كلية الشــريعة وأصول الديــن بـ “ندوة 
العلماء” عام 1974م. ثم تخصص في “علم 
الحديث” )الذي ســيصبح علمــه وعلامته(، 

فنال الماجستير من الندوة عام 1976م.
ولكنــه لــم يكتــفِ بالمــوروث الهنــدي، بل 
ســعى لربطــه بالمراكــز العلمية فــي العالم 

العربــي، فالتحــق بـــ جامعــة الإمــام محمد 
بن ســعود الإســامية في الرياض، وحصل 
منهــا على الماجســتير بدرجــة “ممتاز” في 
قســم الحديــث وعلومــه عــام 1980م. هذا 
المــزج بين “منهجية شــبه القارة” في العناية 
بالســنة، و”المنهجية الأكاديمية العربية” في 
البحــث والتوثيــق، أنتــج عالماً فريــداً قادرًا 
علــى مخاطبة الشــرق والغــرب بلغة علمية 
رصينــة.. بعــد عودته إلى الهند، بدأ الشــيخ 
ســلمان الحســيني النــدوي مســيرته العملية 
محاضرًا في قســم الحديث النبوي الشــريف 
بــدار العلوم – نــدوة العلماء، ثــم ترقى إلى 
درجة أســتاذ، وشــغل منصب وكيــل كليتي 
الشــريعة وأصول الدين. خــال هذه الفترة، 
قام بمهمة التدريس والتوجيه العلمي، وخرّج 
أجيــالًًا عديدة مــن طلاب العلم، وأســهم في 
ترســيخ العناية بالســنة النبوية وعلومها في 

الدرس الشرعي المعاصر .
تجــاوزت إنجازات الشــيخ النــدوي الجانب 
الأكاديمي لتشمل العمل المؤسسي والدعوي. 
فمن أبرز مآثره تأسيس “مدرسة الإمام أحمد 
بن عرفان الشــهيد الإسلامية” عام 1975م، 
والتــي تطورت لاحقًــا لتصبح جامعة رائدة. 
كما أسهم في إنشــاء عدد كبير من المدارس 
الدينية والعصرية، والمعاهد المتخصصة في 
تعليــم التكنولوجيا الحديثة لأبناء المســلمين. 
ولــم تقتصر جهوده علــى التعليم، بل امتدت 
لتشــمل العمــل الخيــري مــن خــال إقامة 
المستشــفيات والمرافــق التي تخــدم الفقراء 
والمحتاجين، جامعًا بذلك بين التعليم والدعوة 

والعمل الاجتماعي النافع.
                          عن إسلام أون لاين
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن قلب الجمبري يقع في رأسه .
ـ هل تعلم أن مساحة الجزائر أكبر من مساحة موريتانيا 

بمقدار 100 مرة تقريباً .
ـ هل تعلم أن عدد أحرف اللغة التركية يساوي 29 حرف .

ـ هل تعلم أن أسطع ثلاث نجوم في السماء هي على الترتيب الشمس، الشعرى 
اليمانية، نجم سهيل .

ـ هل تعلم أن أكبر إمبراطورية في التاريخ هي الإمبراطورية البريطانية، حيث حكمت 
ما يقارب ربع مساحة العالم وكذلك حكمت ربع عدد سكان العالم .

• 1991 - عودة جنوب أفريقيا إلى عضوية اللجنة 
الأولمبية الدولية بعد طردها منها قبل ثلاثين سنة.

• 2002 - تأسيس المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في 
أديس أبابا الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقية.

• 2003 - إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا.
• 2004 - محكمة العدل الدولية 

تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية.
• 2006 - المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية 

ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشر.

المدرس للتلميذ المقصر: لقد كنت 
بارعا عندما كنت في سنك! بالتأكيد كنت 

تدرس لدى أستاذ أبرع من أستاذي

لم أتألم من السقوط ومن بعد المسافة، ولا شدة الارتطام، ما جعلني 
أتألم حقا هو أنني كنت واثقا في اليد التي دفعتني. 

                                                               فيكتور هوغو

ي ى بْكُمِّ ي وَاتْغَطَّ يآخُدِ ابْن عَمِّ ى بْكُمِّ ي وَاتْغَطَّ آخُدِ ابْن عَمِّ
يُضرَب في تفضيل تزوج المرأة بقريبها ولو كان فقيرًا؛ أي: أتزوج بابن عمي 

ولو كان لا يملك ما أتغطى به. وقالوا أيضًا في تفضيل القريب على الغريب: »نار 
القريب ولا جنة الغريب«، ويُرْوَى: »نار الأهل«، وسيأتي في حرف النون. وهذا 
عكس قولهم: »خد من الزرايب ولا تاخد من القرايب.« وقولهم: »الدخان القريب 

يعمي.« وقولهم: »إن كان لك قريب لا تشاركه ولا تناسبه.«

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 09  جويلية  2026 م
الموافق لـ 24 محرم 1448 هـ

أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي.. رائد فلسفة الاقتصاد في الإسلامأبو عبيد القاسم بن سلام الهروي.. رائد فلسفة الاقتصاد في الإسلام

n تقودنا السياســة إلــى الاقتصاد، 
ويقودنــا الاقتصاد إلى كتــاب الأموال 
لأبي عبيد القاســم بن ســاّم الهروي، 
تمييــزاً لــه عن ابــن ســام الجمحي، 
صاحــب طبقــات الشــعراء، وقبــل أن 

نخــوض فــي الأمــوال نتعــرف علــى 
شــخصية هذا العالم العظيم من علماء 

الإسلام.
هوالقاســم بــن ســامّ الهــروي.. أبوه 
ســاّم عبــد رومي لبعض أهــل هراة. 

وفــي هراة ولــد أبــو عبيد، ولد ســنة 
154هـ ـ 770م. ونشأ في هراة وتعلم 
فيهــا حتى ســن العشــرين. ثــم تجول 
في عواصــم الإســام العلميــة: بغداد 
والكوفــة والبصرة. ثم قصد خراســان 
ولــزم أميرهــا بــن طاهــر وتوفي وله 
ثمان وستون سنة، وسمع إسماعيل بن 
عياش. وإســماعيل بن جعفر. وهشــيم 
بن بشــير، وشــريك بن عبــد الله وهو 
أكبر شــيخ له. وعبد الله بــن المبارك. 
وأبــي بكر بن عيــاش. وجرير بن عبد 
الحميد. وســفيان بن عيينــه. وعباد بن 

عباد. وعباد بن العوام. وخلق كثير.
قــال محمــد بــن ســعد: كان أبــو عبيد 
مؤدبــاً صاحــب نحو وعربيــة وطلب 
الحديث والفقه، ولي قضاء طرســوس 
أيــام ثابت بن نصر بــن مالك ولم يزل 
معه ومع ولده.. قال زهير: ولي قضاء 

طرسوس. وليس طرطوس كما أوردت 
بعض المواقع على الشبكة. وطرسوس 
مدينة تقع في جنوب تركية على البحر 
المتوســط تبعد عن مدينة مرســين 15 
كم وعن أضنة أربعين كم. وطرطوس 
على الشاطئ الشــرقي للمتوسط، على 

الساحل السوري جنوب اللاذقية.
وقدم بغداد ففســر فيها غريب الحديث. 
وصنــف كتباً وحدث. وحج ســنة أربع 
وعشــرين ومائتيــن فتوفــي فــي مكة، 
قــال إبراهيــم بن أبــي طالب: ســألت 
قدامة السرخســي عن الشــافعي وأحمد 
وأبــي عبيد. قفال: أمــا أفقههم وأفهمهم 
فالشــافعي، إلا أنه قليــل الحديث. وأما 
أورعهم فأحمد بن حنبل. وأما أحفظهم 
فإسحق وأما أعلمهم بلغات العرب فأبو 

عبيد.
                                        ق.م

حكاية النسرحكاية النسر



التمســت نيابــة الغرفــة الجزائيــة العاشــرة لدى مجلــس قضاء 
الجزائــر تســليط عقوبــة 12 ســنة حبســاً نافــذاً. فــي حــق كل 
مــن الوزيــر الأســبق للصناعــة والإنتــاج الصيدلانــي علــي 
ــو  ــور” المدعــو »نون ــد الن عــون. ورجــل الأعمــال “ع. عب
ــذا للرئيــس  ــة 6 ســنوات حبســا ناف منيطــا« والتمــاس عقوب
ــرف  ــاف( ش ــدم )الف ــرة الق ــري لك ــاد الجزائ ــابق للاتح الس

الديــن عمــارة.
متفاوتــة،  أخــرى  عقوبــات  النيابــة  التمســت  حيــن  فــي 
تراوحــت بيــن 5 و10  ســنوات حبســاً نافــذاً لبقيــة المتهمين. 
و10 ســنوات حبســا نافــذا وغرامــة ماليــة تقــدر بـــ 1 مليــون 
دينــار. فــي حــق كل نجــل الوزيــر “مهــدي عــون والمديــر 
العــام لمؤسســة “فونــدال”. “ص. نــور الديــن” و”ب. كريــم” 
الرئيــس المديــر العــام لمركــب “ســيدار الحجــار”. بالإضافــة 
ــذاً  ــة 6 ســنوات حبســاً ناف ــع عقوب ــى التمــاس توقي ــك إل كذل
ــاد  ــس الاتح ــار لرئي ــون دين ــا 1 ملي ــة. قدره ــة مالي وغرام
الجزائــري لكــرة القــدم ســابقا، شــرف الديــن عمــارة. و 
ــة  ــار جزائــري لبقي ــون دين ــذا و 1 ملي 5 ســنوات حبســا ناف
المتهميــن ، مــع التمــاس تغريــم الشــركات المتهمــة ب 32 

ــة. ــار غرامــة مالي مليــون دين
ــم  ــن ته ــت للمتهمي ــد أن وجّه ــات بع ــذه الالتماس ــاءت ه وج
تضمنهــا قانــون مكافحــة الفســاد والوقايــة  منــه، تتعلــق بجنح 
ــة  ــتغلال الوظيف ــاءة اس ــة إس ــة، جنح ــوال عمومي ــد أم تبدي
ــرض  ــات بغ ــن والتنظيم ــرق القواني ــو يخ ــى نح ــدا، عل عم

منــح امتيــازات غيــر مبــررة للغيــر. جنحــة اســتغلال النفــوذ 
بقبــول مزيــة غيــر مســتحقة بهــدف الحصــول علــى منافــع 
ــد  ــذ فوائ ــة أخ ــى جنح ــك إل ــة كذل ــتحقة. بالإضاف ــر مس غي
بصفــة غيــر قانونيــة مــن العقــود التــي كانــت وقــت ارتــكاب 
الفعــل مشــرفا عليهــا بــأي صفــة كانــت. جنحــة رشــوة 
الموظفيــن العمومييــن بمنــح أو عــرض مزيــة غيــر مســتحقة 
لصالــح الموظــف أو شــخص آخــر للقيــام بعمــل أو الامتنــاع 
ــن  ــن العموميي ــض الموظفي ــه. تحري ــن واجبات ــل م عــن عم
علــى اســتغلال نفوذهــم بغــرض الحصــول علــى امتيــازات 

غيــر مبــررة، تبييــض الأمــوال.
ق ـ و

آخرالكلام

أحوال الطقس 

قسنطينة : 36/ 21
الجزائر : 35/ 22
وهران : 33/ 19

الفجر  :  03.34
الظهر   : 12.38
العصر  : 16.54
المغرب  : 19.54
العشاء : 21.35 

مواقيت الصلاة 
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التماس 12 سنة سجنا نافذا للوزير السابق »علي 
عون« ورجل الأعمال«نونو منيطا« في قضايا فساد

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249
باقة الأخبار                                                                                

الجزائــر, الأســبوع  أمــن ولايــة  تمكنــت مصالــح 
مقتــل  فــي  تســبب  متهــم  توقيــف  مــن  المنصــرم, 
ــى  ــد إل ــد أن عم ــان, بع ــرج الكيف ــاطئ ب ــخص بش ش
إفــراغ الزيــت فــوق الصخــور, حســب مــا أورده, يــوم 

الأربعــاء, بيــان لــذات المصالــح.
ــا أوضــح المصــدر  ــة, مثلم ــوار القضي ــت أط وانطلق
ذاتــه, “بعــد تلقــي فرقــة الشــرطة القضائيــة بأمــن 
ــداء مــن قاعــة  ــدار البيضــاء لن ــة ال ــة الإداري المقاطع
العمليــات بخصــوص ســقوط أحــد الأشــخاص مــن 
أعلــى الشــاطئ الصخــري ببــرج الكيفــان مــا أدى 
إلــى وفاتــه مباشــرة”, ليتبيــن مــن خــال التحريــات أن 
“الضحيــة المتوفــى ســقط بســبب ســكب الزيــت علــى 
الصخــور مــن طــرف أحــد الأشــخاص لمنــع جلــوس 

ــاطئ”. ــى الش ــن إل ــن الوافدي المصطافي
و”بعــد تحديــد هويــة المشــتبه فيــه وبالتنســيق مــع 
المعنــي  توقيــف  تــم  إقليميــا,  المختصــة  النيابــة 
وحجــز بندقيتــي صيــد بحــري, مــع تقديمــه أمــام 
وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة الــدار البيضــاء عــن 
ــوق  ــات ف ــت والمحروق ــراغ العمــدي للزي ــة الإف قضي
ــن شــأنه الإضــرار  ــا م الصخــور بشــاطئ البحــر, م
بصحــة الإنســان, وهــو مــا أفضــى إلــى وفــاة شــخص 

ــان. ــه البي ــا تضمن ــا لم ــد”, وفق دون قص
ق ـ و

أمن جيجل يوجّه نداء 
بخصوص شخص متهم في 

قضايا نصب و احتيال
دعــت مصالــح أمــن ولايــة جيجــل، ممثلــة فــي الأمــن 
الحضــري الرابــع، المواطنيــن الذيــن وقعــوا ضحايــا 
التواصــل  مواقــع  عبــر  واحتيــال  نصــب  لأفعــال 
أو  بشــكاوى  لــإدلاء  التقــدم  إلــى  الاجتماعــي، 
ــه.  ــتبه في ــخص مش ــق بش ــة تتعل ــي قضي ــهاداتهم ف ش
ــإذن مــن  ــح، الصــادر ب ــذات المصال ــداء ل وأوضــح ن
نيابــة محكمــة جيجــل، اليــوم الثلاثــاء، وطبقــا لأحــكام 
المــادة 26 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، أن 
المشــتبه فيــه كان يســتعمل عبــر مواقــع التواصــل 
رقــم  أو   »massoud zait« اســم  الاجتماعــي 

.0558540077 الهاتــف 
ــل  ــه مح ــتبه في ــى أن المش ــه إل ــدر ذات ــار المص وأش
ــال  ــق بالنصــب والاحتي ــا تتعل ــي عــدة قضاي اشــتباه ف
بعــد  وذلــك  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عبــر 
كل  الأمــن  مصالــح  ودعــت  الضحايــا.  اســتماع 
شــخص يكــون قــد وقــع ضحيــة لأفعــال المشــتبه فيــه 
إلــى التقــدم إلــى مقــر الأمــن الحضــري الرابــع بأمــن 
ولايــة جيجــل أو إلــى أقــرب مركــز للشــرطة، لتقييــد 

شــكوى أو الإدلاء بشــهادة فــي القضيــة.
ق ـ م

توقيف المتهم في سكب 
يت على الصخور ما  الز

أفضى إلى وفاة شخص
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حتى لا تتحول 
جرائم الصهاينة إلى 

وتين يومي.. ر

ســلم إرهابــي نفســه للســلطات العســكرية بــإن قــزام، 
فيمــا أوقفــت مفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي 5 عناصــر 
متفرقــة  عمليــات  خــال  الإرهابيــة  للجماعــات  دعــم 
ــوان  ــن 28 ج ــا بي ــرة م ــي الفت ــي ف ــراب الوطن ــر الت عب
و7 جويليــة، حســبما أوردته،يــوم الأربعــاء، حصيلــة 

عملياتيــة للجيــش الوطنــي الشــعبي.
الجهــود  ســياق  »فــي  أنــه  ذاتــه  المصــدر  وأوضــح 
ــة  ــاب ومحارب ــة الإره ــي مكافح ــة ف ــة المبذول المتواصل
وحــدات  نفــذت  أشــكالها,  بــكل  المنظمــة  الجريمــة 
الفتــرة  خــال  الشــعبي,  الوطنــي  للجيــش  ومفــارز 
الممتــدة مــن 28 جــوان  إلــى 7 جويليــة 2026, عديــد 
تعكــس  نوعيــة  نتائــج  عــن  أســفرت  التــي  العمليــات 
ــن  ــة واليقظــة والاســتعداد الدائمي ــة العالي مــدى الاحترافي

الوطنــي«. التــراب  فــي كامــل  المســلحة,  لقواتنــا 
ــود وحــدات  ــي إطــار مكافحــة الإرهــاب وبفضــل جه فف
الجيــش الوطنــي الشــعبي, »ســلم الإرهابــي المســمى 
ح.م المكنــى  )بوبكــر( المدعــو بكــة نفســه للســلطات 
السادســة,  العســكرية  بالناحيــة  قــزام  بــإن  العســكرية 
ــينكوف  ــوع كلاش ــن ن ــه مســدس )1( رشــاش م وبحوزت
وكميــة مــن الذخيــرة وأغــراض أخــرى«. فيمــا »أوقفــت 
مفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي )5( عناصــر دعــم 
للجماعــات الإرهابيــة, خــال عمليــات متفرقــة عبــر 

التــراب الوطنــي«.
ومواصلــة  المنظمــة  الجريمــة  محاربــة  إطــار  وفــي 
للجهــود الحثيثــة الهادفــة إلــى التصــدي لآفــة الاتجــار 

ــش  ــارز مشــتركة للجي ــت مف ــا, »أوقف بالمخــدرات ببلادن
الوطنــي الشــعبي, بالتنســيق مــع مختلــف مصالــح الأمــن, 
)33( تاجــر مخــدرات وأحبطــت محــاولات إدخــال )2( 
ــج, عبــر  قنطاريــن و)13( كيلوغــرام مــن الكيــف المعال
الحــدود مــع المغــرب, فيمــا تــم ضبــط )4ر1( كيلوغــرام 
ــوس,  ــرص مهل ــن و)255.183( ق ــادة الكوكايي ــن م م

ــر النواحــي العســكرية«. ــات عب خــال عملي
وبــكل مــن تمنراســت وبــرج باجــي مختــار وإليــزي 
للجيــش  مفــارز  »أوقفــت  قــزام,  وإن  صالــح  وإن 
 )27( وحجــزت  شــخصا   )308( الشــعبي  الوطنــي 
مطرقــة  و)156(  كهربائــي  مولــد  و)203(  مركبــة 
خــام  خليــط  مــن  كميــات  إلــى  بالإضافــة  ضغــط, 
الذهــب والحجــارة وتجهيــزات تســتعمل فــي عمليــات 
ــم  ــن ت ــي حي ــب«. ف ــن الذه ــروع ع ــر المش ــب غي التنقي
»توقيــف )11( شــخصا آخــر وضبــط )3( بنــادق صيــد 
و)31.485( لتــر مــن الوقــود و)5( أطنــان مــن المــواد 
عمليــات  خــال  وهــذا  للتهريــب,  الموجهــة  الغذائيــة 

متفرقــة«.
مــن جهــة أخــرى, »أحبــط حــراس الســواحل محــاولات 
وأنقــذوا  الوطنيــة  بســواحلنا  شــرعية  غيــر  هجــرة 
تقليديــة  قــوارب  متــن  علــى  كانــوا  شــخصا   )208(
الصنــع, فيمــا تــم توقيــف )333( مهاجــر غيــر شــرعي 
مــن جنســيات مختلفــة عبــر التــراب الوطنــي«, وفقــا 

العملياتيــة.  للحصيلــة 
ق ـ و

أوقف 5 عناصر للدعم، فيما سلّم إرهابي نفسه بإن قزام

ين من  الجيش يُحبط إدخال أكثر من قنطار
الكيف المغربي وكمية كبيرة من المهلوسات

التحكيم في مباراة مصر والأرجنتين

الحديـث عمـا يجـري فـي فلسـطين، ويتعرض 
لـه الشـعب الفلسـطيني مـن جرائـم و مجـازر 
الصهيونـي  الاحتالل  جيـش  يرتكبهـا  يوميـة 
جهـارا نهـارا مـع سـبق الإصـرار و الترصد؛ 
يدمـي القلـوب، لاسـيما مـع تنامـي اللامبـالاة 
المأسـاة  مـع  بهـا  يتعامـل  العالـم  التـي صـار 
الفلسـطينية، و فـي وقت تنصـرف فيه الأنظار 
إلـى مباريـات كأس العالـم لكـرة القـدم في بلاد 
القـوى  اهتمامـات  تنصـرف  كمـا  سـام.  العـم 
العظمـى لمتابعة التطورات المتسـارعة لأزمة 
الصـراع بيـن إيـران و التحالـف الأمريكـي ـ 
و  الاقتصاديـة  الرهانـات  بحكـم  الصهيونـي 
الطاقويـة المرتبطـة بـه، وبخاصـة فيمـا يتعلق 
بمضيـق هرمـز، و إشـكالية مرور السـفن فيه.
لا يمكـن أن نقبـل أبدا، بـأن تتحول الإبادة التي 
مـازال يتعـرض لهـا الفلسـطينيون فـي غزة و 
الاسـتيطان  يواصـل  التـي  الغربيـة،  الضفـة 
الهمجـي ابتالع أراضيهـا إلـى روتيـن يومي. 
فيجـب علـى كل الضمائر الحية فـي هذا العالم 
أن تنتفـض حتـى لا تتحـول جرائـم الاحتالل 
الفلسـطيني  الشـعب  حـق  فـي  الصهيونـي 
وأراضيـه وممتلكاتـه و مقدسـاته إلـى روتيـن 

تألفـه الحـواس المتبلـدة.
أرواح الأبريـاء تزهـق يوميـا.. يـوم الأربعـاء 
استشـهد تسـعة فلسـطينيين وأصيـب آخـرون 
بجـروح، جراء سلسـلة غـارات جوية وإطلاق 
نـار نفذهـا جيش الاحتالل في مناطـق متفرقة 
اسـتهدفت مدنييـن وخيامـاً  مـن قطـاع غـزة، 

للنازحيـن وشـاحنات مسـاعدات.
و قبلهـا استُشـهد 7 فلسـطينيين، بينهـم طفـل، 
وأصُيـب آخـرون، يـوم الثلاثـاء، فـي هجمـات 

متفرقـة علـى قطـاع غـزة. 
لقـد بـات سـريان وقـف إطالق النـار مجـرد 
حبـر علـى ورق،ذلـك أن الكيانيخرقـه يوميًـا 
عبـر القصـف والتوغلات، الأمـر الذي يخلف 
المزيـد  سـقوط  و  منالشـهداء  المزيـد  ارتقـاء 
فلسـطينيين، فضاًل عـن عـدم  الجرحـى  مـن 
التـزام تـل أبيـب بالبروتوكـول المتعلق بإدخال 

الإنسـانية. المسـاعدات 
الفلسـطينيون  يواجـه  الغربيـة  الضفـة  فـي  و 
تصعيـدا متزايـدا مـن اعتـداءات المسـتوطنين 
ابتالع  و  للسـيطرة  وتوسـعاتهم  الصهاينـة 
المزيـد مـن الأراضـي، فـي ظـل سـباق مـع 
داخـل  الاسـتيطان  أقطـاب  يقـوده  الزمـن 
الائتالف اليمينـي المتطـرف الحاكـم بزعامـة 
بنياميـن نتنياهـو بهـدف ترسـيخ مكاسـبهم قبـل 
الانتخابـات العامة المقررة فـي أكتوبر المقبل. 
الوضـع هـو  الأمثلـة علـى هـذا  أحـد  لعـل  و 
المشـهد فـي قريـة »عيـن عريـك« والمناطـق 
المزارعـون  يتعـرض  حيـث  بهـا،  المحيطـة 
ممنهجـة  ترهيـب  لحمالت  الفلسـطينيون 
عيشـهم  سـبل  تسـتهدف  ليليـة  واعتـداءات 
الأساسـية، بمـا فـي ذلـك تدميـر شـبكات الري 
لتهجيرهـم  والعنـب  الزيتـون  أشـجار  وقطـع 

وماديًـا. معنويًـا 
و أخطـر مـا فـي الأمـر أن حكومـة نتنياهـو 
سـرعت وتيـرة الضـم الفعلـي للضفـة الغربيـة 
هيكليـة  تغييـرات  عبـر  مسـبوق  غيـر  بشـكل 
وتوسـيع المسـتوطنات ومنـح الشـرعية للبـؤر 

العشـوائية بأثـر رجعـي.
الكلام..كشـف تقريـر جديـد مـن داخـل  آخـر 
بـؤرة   185 إقامـة  عـن  المـارق،  الكيـان 
اسـتيطانية وطـرد 118 تجمّعاً بدوياً فلسـطينياً 
فـي الضفـة الغربية المحتلة بين سـنتي 2023 
و 2025، مـا يبيـن أن الضفـة تواجـه فعال 
لأراضـي  التـام  الابتالع  و  الضـم  خطـر 

فيهـا.. الفلسـطينيين 
                              محمد مصباح

الذكاء الاصطناعي يهدد بإنتاج أسلحة 
بيولوجية.. وقد يسبب جائحة جديدة!

ــا عــن قلقهــم  ــون فــي بريطاني أعــرب مســؤولون حكومي
مــن إمكانيــة اســتغلال الجماعــات الإرهابيــة لتقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي فــي صنــع فيروســات مميتــة معدلــة 

ــدة.  ــة جدي ــي جائحــة عالمي ــون ســببا ف ــد تك ــا، ق وراثي
بــات  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  إلــى  خبــراء  ويشــير 
ــم  متطــورا بمــا يكفــي لمســاعدة المتطرفيــن علــى تصمي
أعراضــا  أكبر،وتســبب  بســرعة  تنتشــر  فيروســات 
أشــد خطــرا، وتكــون أكثــر مقاومــة للعــاج مقارنــة 

الطبيعيــة. بالأمــراض 
ــي  ــط الجين ــم المخط ــي أن يرس ــرات، يكف ــا للتحذي ووفق
للفيــروس عبــر الحاســوب، ثــم يطلــب تصنيعــه مخبريــا 
علــى شــكل حمــض نــووي اصطناعــي، ليصبــح جاهــزا 

ــي هجــوم بيولوجــي.  للاســتخدام ف
ويخشــى المراقبــون مــن أن يــؤدي إطــاق مثــل هــذا 
ــة  ــة عالمي ــة صحي ــى كارث ــدا إل ــي عم ــبب المرض المس
شــبيهة بجائحــة كورونــا. ولهــذا الســبب، تــدرس جهــات 
رســمية فــي بريطانيــا فــرض قيــود أكثــر صرامــة علــى 
بيــع الحمــض النــووي المصنــع مخبريــا، خشــية وصــول 

ــة.  ــر موثوق ــد غي ــى أي ــة إل هــذه التقني
وكالات
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